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  :قال االله تعالى

 

 الْوَالِدَيْنِ  أَوِ  أنَْـفُسِكُمْ  عَلَى وَلَوْ  للِهِ  شُهَدَاءَ  باِلْقِسْطِ  قَـوامِينَ  كُونوُا آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ﴿

رَبيِنَ   أَوْ  تَـلْوُوا وَإِنْ  تَـعْدِلُوا أَنْ  الْهَوَى تَـتبِعُوا فَلاَ  بِهِمَا أَوْلَى فاَللهُ  فَقِيرًا أَوْ  غَنِيا يَكُنْ  إِنْ  وَالأَْقـْ
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  إهـــــــداء
ِ  اْ�َ�ْ��ُ  ﴿ :بسم االله الرحمن الرحيم  �ْ  وَ�َ�ْ  اْ�ِ��َ�بَ  َ�ْ�ِ�هِ  َ��َ� أَْ�َ�لَ  ا�َِّ�ي ِ�َّ�َ َْ!  ُ"َ� 

3َ  �َُ�ْ�"ُ  م1ِْ  0َِ�!ً�ا بَ.ًْ-� �ِ(ُْ,ِ�رَ  *َ(ًِّ��) 1( ِ�َ%جً�  !َْ�َ��ُ%نَ  ا�َِّ�!1َ  ا5ْ�ُ�ْمِ,ِ(1َ  وَ!4َ�ُِّ
��َِ��تِ  أؤمن بمقولة لكل بداية اية وها أنا أرى ختام رحلة لم  ﴾٢حََ:,ً� أج3ًَْا �9َُ�ْ  أنََّ  ا�8َّ

  .تكن سهلة وليس من المفترض أن تكون كذلك ، ومهما طالت ستمضي بحلو ها ومرها 

لِّ م1َِ ﴿ ﴿هدي ثمرة عملي إلى من قال فيهما االله عز وجلأ - وَٱBِۡCDۡ �9ََُ�� جَ,َ�حَ ٱ��ُّ

بِّ ٱرۡحIَ ��َُ9�ََۡ�� رَبَّ(FِGَ Hِ��َ(3ٗا   حJِ�َۡ وَ*ُ� رَّ إلى والدي الغالي ، السند الذي  ﴾٢٤ٱ�3َّ
لمتني أن الطموح  أهديك هذا النجاح يا من ع. لا يميل ، والمنارة التي أضاءت لي عتمة الدروب 

لا سقف له ، و أن الاجتهاد هو مفتاح كل باب مغلق ، لقد كنت و مازلت مثلي الأعلى ، و 
شكري لك لا تكفيه الكلمات ، بل أرجو أن يكون هذا الإنجاز أول الغيث في رد جميلك العظيم 

  .، فما أنا إلا أثر لمن كفاحك ، وقصة نجاح أنت بطلها  

صدر والطمأنينة التي لا يطيب النهار إلا برؤيتها ولا تحلو الأيام إلا إلى جنتي في الأرض ، م
هذا اليوم هو يومك قبل أن يكون يومي ، . ودعت لأنجح . بوجودها يا من سهرت لارتاح 

وفرحتي هي انعكاس الدموع الفرح ح في  عينييك شكر لأنك كنت السند الذي لا يكل والحضن 
أهدي إليك هذا الجهد المتواضع اعترافا بأنني ما كنت لأكون . سيرالذي ألجا اليه كلما أرهقني الم

  .لو لا أنك كنت بجانبي 

إلى أخي رفيق دربي  وشريك عمري ، إليك يا " ونشد عضدك بأخيك" إلى الذين قال فيهم االله 
من كنت خير عون ، تقاسمت معي تعب الأيام و شجعتني في لحظات تعب، إلى من انتظر قطاف 

  .دمت لي سندا . طويلا زهرة جهدي

إلى صديقتي و من كانت لي قريبة و التي كانت كلماا تواسيني  لأض من جديد حماك المولى (
  .....ورعاك

إلى كل عائلتي و قريب مني ، شكرا لكم على كلمات تشجيع ، و على وقوفكم بجانبي في كل 
  قيمة و معنىمراحل هذه الفترة ، و مشاركتكم لي هذا الإنجاز هي ما يعطيه 

  
  



  شكر وتقدير
  

  :الحمد الله والشكر الله الحي القيوم أولا وأخيرا وامتثالا لقوله صلى االله عليه وسلم 

  "من لا يشكر الناس لا يشكر االله"

عز دين غالية على ما قدمته من توجيه علمي : أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذة المشرفة  - 
ة ، ومتابعة مستمرة كان لها الأثر البالغ في انجاز هذه المذكرة وإخراجها في صورا وملاحظات قيم. دقيق 

  .الحالية كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل الذين أسهموا بشكل مباشر وفعلي في هذا العمل 

 ساعدت على سواء من خلال الإرشاد العلمي أو تقديم المراجع ، أو إبداء الملاحظات والتصويبات التي
  .تحسين جودة البحث وتعميق مضمونه 

ولا يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على ما خصوا به هذا العمل من وقت وجهد في قراءته و 
  .على ملاحظام العلمية البناءة التي أسهمت في إثرائهو  تقييمه ،

ا خلال مرحلة إعداد هذه المذكرة ،فإني أقدر عاليا و إذ أعبر عن امتناني لكل أستاذ قدم لي دعما علميا صادق
  ما بذلوه من جهد خدمة للعلم و البحث الأكاديمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  مةدمقال
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  مقدمةال

ط وجودهــا بوجــود الإنســان تعــد الجريمــة مــن أقــدم الظــواهر عرفتهــا اتمعــات البشــرية إذ ارتــب
ية فهـــي ليســـت مجـــرد فعـــل فـــردي السياســـو نفســـه، وتطـــورت بتطـــور الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية 

أمــن اتمــع ،ممــا جعلهــا اســات خطــيرة علــى اســتقرار الدولــة و ، بــل ظــاهرة اجتماعيــة لهــا انعكمعــزول
الردعيـــة الـــتي شـــرعين و البـــاحثين علـــى حـــد ســـواء  ورغـــم تعـــدد الوســـائل القانونيـــة و محـــل اهتمـــام الم

، خاصــة ل ــائي يظـل أمــرا بــالغ الصــعوبةشــكوضـعتها الــدول لمكافحــة الجريمــة ،فـإن القضــاء عليهــا ب
التكنولوجيــــة و اســـتغلالها في ارتكــــاب أفعــــالهم  علــــى مواكبـــة التطــــورات العلميـــة و مـــع قــــدرة اـــرمين

  .في محاولة الإفلات من العقاب . وإخفاء آثارها

، بحيـث لم تعـد حة لتطوير وسائل الإثبـات الجنـائيلقد أدى هذا الواقع إلى بروز الحاجة المل 
طرق التقليدية كالشهادة أو الاعتراف كافية لكشف الحقيقـة فهـذه الوسـائل كثـيرا مـا تكـون عرضـة ال

، بمــا يضــعف قيمتهــا القانونيــة ا الكــذب أو الإكــراهقــد يشــو الاجتماعيــة و ل النفســية و لتــأثير بالعوامــ
يجمـع بـين  علمـا باعتبـاره ،في مقدمتها الطـب الشـرعي، و الاعتماد على العلوم الحديثةمن هنا جاء و 
ســـاعد علـــى تكيـــف الوقـــائع الجريمـــة يـــوفر للقضـــاء أدلـــة موضـــوعية تالدقـــة العلميـــة و لمعرفـــة الطبيـــة و ا
  .إصدار أحكام عادلة و 

ة العدالة من خلال فحـص ، هو علم يسخر المعارف الطبية  لخدمهالطب شرعي في جوهر  
المطروحـة ز أو تنفـي الأدلـة يـعز تدقيقة ل، وتقديم تقارير علمية لآثار المادية المرتبطة بالجريمةاالإحصاء و 

 بـل يمتـد إلى تحليـل كـل ،أسـباب الوفـاة أو طبيعـة الإصـابات ر على تحديدقتصأمام القضاء فهو لا ي
مثل تحديد زمـن الوفـاة أو التحقيـق مـن صـحة الاعترافـات أو  ،ما يمكن أن يسهم في كشف الحقيقة

بذلك أصبح الطب الشرعي عنصرا أساسـيا و  ،جةالنتيالفعل الجرمي و  إثبات وجود علاقة نسبية بين
  .في منظومة العدالة الجنائية لا مجرد أداة مساعدة 

حيـــث  تـــزداد أهميـــة الطـــب الشـــرعي في ظـــل التطـــور الهائـــل الـــذي نشـــهده الجريمـــة المعاصـــرة،و 
  .أصبح ارم يستغل الوسائل التكنولوجية الحديثة لارتكاب جرائمه و إخفاء آثارها
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جديدة تستخدم في  ،كلها أدوات ،لرقمية والوسائل وحتى الأساليب البيولوجيةفالتقنيات ا 
  .تحقيقهان الصعب على الوسائل التقليدية ارتكاب الجرائم مما يجعل م

أدواتـه التطورات من خـلال تطـوير أسـاليب و ه ذهنا يظهر دور الطب الشرعي في مواكبة هو 
  .في تحقيق العدالةهم اليظل قادرا على تقديم أدلة علمية دقيقة تس

تحقيـــق بـــل يمتـــد إلى مرحلــــة الكمـــا أن تقريـــر الطـــب الشـــرعي لا يقتصـــر أثـــره علـــى مرحلـــة 
ـــــــتي يعت ،لمحاكمـــــــة           مـــــــد عليهـــــــا القاضـــــــي في تكـــــــوين حيـــــــث يعتـــــــبر مـــــــن أهـــــــم وســـــــائل الإثبـــــــات ال

تعطـي و  ةهو يواجه وقائع معقدة يحتاج إلى أدلة علمية تسـاعده علـى فهـم الحقيقـقناعته، فالقاضي و 
 في الكثــير مــن الحــالاتن التقريــر الشــرعي يشــكل امــن ثم فــ، و موضــوعيةلقــراره القضــائي مشــروعية و 

 القضــــاء باعتبــــاره الحــــامي للحــــق هم في ترســــيخ الثقــــة فيايســــالفصــــل الــــذي يحــــدد اتجــــاه الــــدعوى و 
  .العدالةو 

     تعـــــد ذات أهميـــــةفـــــإن دراســـــة أثـــــر تقريـــــر الطـــــب الشـــــرعي علـــــى مجـــــرى الـــــدعوى  ،وعليـــــه
أخـــرى مـــن جهـــة ي لطـــب الشـــرعي في خدمـــة العدالـــة، و العملـــتـــبرز الـــدور العلمـــي و ، فهـــي زدوجـــةم

بمـــا يضـــمن حمايـــة  ،يتجـــزأ مـــن منظومـــة الإثبـــات الجنـــائيتوضـــح كيـــف أصـــبح هـــذا التقريـــر جـــزءا لا 
فهـم العلاقـة بـين  كمـا أن هـذه الدراسـة تسـهم في ،حقوق الأفـراد في مواجهـة الجريمـة صوناتمع و 

الطبيــــة أن تعــــزز العمــــل القضــــائي وترســــخ مبــــادئ العدالــــة  كيــــف يمكــــن للمعرفــــةو  ،القــــانونو  العلــــم
  .الإنصافو 

الإثبــات الجنــائي تكتســـي وع دراســـة الطــب الشــرعي بــين الـــنص والقــانوني و وإن أهميــة هــذا الموضــ -
انونيـة الق الحـدودالطبيـة الشـرعية و  مـع الخـبرةكيـف تعامـل المشـرع فهي من جهة تبرز  : أهمية مزدوجة 

الــدعوى  ىمــن جهــة أخــرى توضــح الــدور العلمــي الــذي تلعبــه في توجيــه مجــر لقيمتهــا في الإثبــات و 
  .العمومية

هم في فهــم العلاقــة بــين العلــم والقــانون اكمــا أن هــذه الدراســة تسـ ،القضــاء دمان حيــاضـو  
  .كيف يمكن للمعرفة الطبية أن تبرز وترسخ مبادئ العدالةو 
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راسـة إبـراز الـدور الـذي يلعبـه الطـب الشـرعي في دعـم العدالـة بحيث أن الهدف مـن هـذه الد
فهــي  ،التطبيــق العملــي في الإثبــات الجنــائيتحصــيل موقعــه بــين الــنص القــانوني و الجنائيــة مــن خــلال 

التشريعي الذي ينظم عمل الخبرة الطبية الشرعية بيان مـدى انسـجام  الإطارتسعى أولا إلى توضيح 
  .القضائي  النصوص القانونية مع الواقع

الموضـــوعية لتقـــارير الشـــرعية باعتبارهـــا وســـيلة ي إلى الكشـــف عـــن القيمـــة العلميـــة و كمـــا ترمـــ
ناعة القاضي على أسـس علميـة هم في تكوين قاتسو  ،إثبات دقيقة تتجاوز قصور الوسائل التقليدية

  .راسخة

ناحيــة فمـن ال ،ذاتيــةاك مــبررات موضـوعية و أمـا بخصـوص مــبررات اختبـار هــذا الموضـوع فهنـ 
، حيـــث يعـــد الطـــب تبـــاره يمـــس جـــوهر العدالـــة الجنائيـــةالموضـــوعية يفـــرض هـــذا الموضـــوع نفســـه باع

إلى واقــع قضــائي ملمــوس  ،تــترجم النصــوص القانونيــة الجامــدة الشــرعي وســيلة إثبــات علميــة دقيقــة
 ع بينكما أن الجم،  ثية والتحليل المخبريخاصة مع تطور تقنيات الإثبات الحديثة مثل البصمة الورا

هــو مــا يعكــس النــواة و  ،التطبيــقنظريــة و الالتطبيــق القضــائي يتــيح إبــراز تفاعــل بــين و  الــنص القــانوني
  .عملي لهذا الموضوع

الرغبــة في وضــوع يعكــس شــغف بعدالــة الجنائيــة و أمــا مــن الناحيــة الذاتيــة فــإن اختبــار هــذا الم
حمايـة الأبريــاء مــن الأحكــام و  باعتبــاره أداة لإنصــاف الضــحايا ،شـرعيفهـم البعــد الإنســاني للطــب ال

لباحـث فرصـة ليمـنح نائيـة، و الجعلـوم النائي و الجكما يتوافق مع التخصص الأكاديمي للقانون   ،الجائزة
  الحقيقـــــة نـــــائي والقـــــرائن العلميـــــة و الجثبـــــات الإللإبـــــداع عـــــبر اســـــتخدام مصـــــطلحات مثـــــل وســـــائل 

  .عمق الإنسانيالو  علميةالدقة المما يضفي طابعا متميزا يجمع بين  ،القضائية

وأضـــحى الطـــب الشـــرعي اليـــوم مـــن أهـــم الوســـائل الإثبـــات العلمـــي في الإثبـــات الجنـــائي بمـــا 
قــد نظــم و  ،تســاعد القاضــي علــى كشــف الحقيقــة وتكــوين قناعتــه يقدمــه مــن معطيــات فنيــة دقيقــة

قريـر الطـب ، نشـير أن تاعد إجـراءات الجزائيـة الجزائـريالمشرع الجزائري هذا النوع من الخبرة ضمن قو 
إذ يبقى خاضعا للسـلطة التقديريـة للقاضـي الـذي يمكـن الأخـذ بـه   ،الشرعي لا يتمتع بحجته مطلقة
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غـير أن هـذا التـوازن بـين الطـابع  ،كليا أو جزئيا أو حتى استبعاده متى اقتضـت وقـائع الـدعوى ذلـك
خاصـة عنـدها تتبـاين  العلمي للتقرير الطابع القضائي التقديري في تقيميه يثير إشكالا عمليا مهمـا،

  .في مدى الاعتماد على خبرة الطبية الشرعية كدليل حاسم في الاثبات الجنائي  مواقف القضاء

تهــا و مــدى تأثيرهــا الفعلــي في تكــوين قناعــة القاضــي يممــا يطــرح تســاؤلا حــول حــدود حج
  .الجنائي 

  :لة من التساؤلاتتنبثق عن هذه الإشكالية جمو 

  تقرير الطب الشرعي في مجال الإثبات الجنائي ؟ما الطبيعة القانونية ل -

  إلى أي مدى يقيد تقرير الطب الشرعي سلطة القاضي الجنائي في تكوين قناعته؟و 

  ؟و ما حدود السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقييم نتائج الخبرة الطبية الشرعية  -

  أو استبعادها؟الطب الشرعي سألة الأخذ بتقارير كيف عالج الاجتهاد القضائي الجزائري م  -

فقــد اعتمــدنا المــنهج التحليلــي في دراســة  ،دراســةهــذه ال في المتبــع أمــا فيمــا يتعلــق بــالمنهج  
كمــا قـد تم الاعتمــاد أحيانــا   ،التطبيــق القضـائيالطـب الشــرعي يـبن الــنص القـانوني و تحليـل موضــوع و 

الشـرعي، وأيضـا المــنهج  ت الـتي يخـتص فيهــا الطـبمجـالا أو الأحــداثعلـى مـنهج الوصـفي لوصـف 
  .براز التطور التاريخي للطب الشرعي عبر العصورالتاريخي لإ

تسـاؤلات المطروحـة مـن خـلال الفتمـت بالإجابـة عـن  ،فيما يخص هيكلة موضـوع الدراسـةو 
  :فصلين

  

  

  



 

~ 6 ~ 

 

القانوني للطب الشرعي في مجال الإثبات الجنائي مقسـم الإطار المفاهيمي و : الفصل الأول

  :إلى مبحثين 

وكـذلك المجـالات التقليديـة  ،يبرز فيه الإطار المفاهيمي والتطـور التـاريخي : الأولالمبحث 

  .الحديثة لتطبيق الشرعيو 

 حقوقـه ين الطبيب الشرعي و يكيفية  تعو  ،رعيشبرز فيه الإطار القانوني للطب الن: المبحث الثانيو 
  .بالدعوى العمومية  هطرق اتصالالتزاماته و كذا و 

دورهــا في مســار قانونيــة للخـبرة الطبيــة الشـرعية و ال يـةفهـو متعلــق بالحج: فصــل الثــاني أمـا فــي ال_ 
  :الدعوى الجنائية مقسم إلى مبحثين

 .القضائيفي كل مراحل التحقيق الابتدائي و الطب الشرعي  ريتعلق بتأثير تقري :المبحث الأول 

الرقابـة القضـائية و  راحـل الـدعوىمفهو يبرز تأثير تقريـر الطـب الشـرعي في كـل : أما المبحث الثاني
  .كذلك الطعن في هذا التقريرو 

  



 

 

  
  
  
  
  

  :الفصل الأوّل

الإطار المفاهيمي و القانوني للطب 
  الشرعي في مجال الإثبات الجنائي
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 القانوني للطب الشرعي في مجال إثبات الجنائيالإطار المفاهيمي و : لفصل الأول ا

لا يمكـن ممارسـة هـذا الحـق إلا ولـة حـق أصـيل في معاتبـة مرتكبهـا و للد عندما ترتكب الجريمـة ينشـأ 
  عــبر الــدعوى الجزائيــة الــتي تباشــر وفقــا للقواعـــد الشــرعية الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في قــانون الإجـــراءات 

تحقيـــق تـــوازن بـــين مصـــلحة اتمـــع وضـــمان حقـــوق الأفـــراد حيـــث حـــرص المشـــرح الجزائـــري علـــى  ،زائيــةالج
هـو و ، صعوبة تحديـد الفاعـل أو الوسـائل المسـتعملة فيهـا أن بعض الجرائم تتسم بالغموض و غير ،حريامو 

فالطبيـب ، ضـروريا علميـا فنيـا لا غـنى عنـه في كشـف الحقيقـة را أمما يجعل الاستعانة بالطب الشرعي يعد 
ة ينـعاالمو    يره  طبية عاجلة لإجراء فحوصاتإما بموجب تسخ يستدعىو  ،مساعدا للقضاءالشرعي يعد 

شــكل الطــب يو حكــم لانتدابــه في الخـبرة الطبيــة، وهكــذا ، أو بنــاءا علــى أمـر قضــائي ألا تتحمـل التأجيــل
، و تعتبر مـن أهـم الأدلـة الـتي يعتمـد الشرعي حلقة وصل أساسية بينهما وبين الخبرة الطبية وجهاز العدالة

  .دليل الجنائي عليها القاضي الجزائي لتفعيل دوره الإيجابي في البحث عن ال

  :الإطار المفاهيمي للطب الشرعي: المبحث الأول

رفــــة القانونيــــة لهــــدف خدمــــة العــــدل المعطبيقــــي يجمــــع بــــين المعرفــــة الطبيــــة و لطــــب الشــــرعي علــــم تا
الفصــــل في قاضــــي علــــى فهــــم الوقــــائع الجنائيــــة و ، حيــــث يقــــدم الأدلــــة العلميــــة الــــتي تســــاعد النصــــافوالإ

  .المنازعات القانونية

  .الطب الشرعي  ة ماهي: الأول المطلب 

مـلان عالقاضـي يحيـث أن الطـب شـرعي و  ،نونالقـاطب الشـرعي مجـالا يجمـع بـين الطـب و يعتبر ال
، فمـن الواجـب أن يكـون لـدى الطبيـب أو التقنية التي تحتاجهـا العدالـةإلى جنب لتوضيح المسائل العلمية 

بــذلك يظهــر الطــب الشــرعي كمهنــة ف، و الهــدف مــن هــذا التكليــ يفهــم  حــتى ،الشــرعي درايــة بــالقوانين
  .مساعدة للقضاء أن يساعد على الفصل في القضايا بشكل أدق 
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  :مفهوم الطب الشرعي: الفرع الأول  

يعـــد الطـــب الشـــرعي فرعـــا مـــن فـــروع العلـــوم الطبيـــة والقانونيـــة يجمـــع بـــين المعرفـــة العلميـــة والغايـــة   
  .يق المبادئ الطبية في التحقيقات الجنائية والمدنيةالقضائية، إذ يهدف إلى خدمة العدالة من خلال تطب

  :تعريف الطب الشرعي: أولا 

لطب الشرعي هو فرع من فـروع العلـوم الطبيـة يهـدف لخدمـة العدالـة في إطـار قـانوني يمـنح لـه مـن ا
  قبل المشرع 

  :التعريف الاصطلاحي للطب الشرعي  -1

تصـــاص كـــل مـــا يتعلـــق الطـــب اخ، فلطـــب الشـــرعي يتكـــون مـــن كلمتـــين طـــب وشـــرعيمصـــطلح ا   
قــوق بغايــة إثبــات الحرعي فمجالــه الفصــل بــين متنــازعين و ، أمــا الشــبصــحة الإنســان وجســده حيــا أو ميتــا

  .تحقيق العدالة الوصول إلى الحقيقة و 

هم مـن أطلـق ، فمـنعلـى الطـب الشـرعي مـن قبـل الفقهـاء التي أطلقـت 1حيث تنوعت التسميات 
م اختلافهـا فهـي تصـب في قالـب ، فهـذه التسـميات رغـطـب القضـائيعليه اسم الطب عـدلي وآخـرون بال

  2.، إلا أن أغلبية يرون بأن تسمية القضائي أفضلها واحد

بأنه العلم الذي يسـخر المعـارف الطبيـة لفائـدة الإجـراءات "يحي بن لعلى "كما قد عرف الدكتور 
  .3القانونية 

                                                           

جنائي كلية حقوق و علوم سياسية ، . ق –مذكرة ماستر أكاديمي في حقوق، تخصص –لطب شرعي و تحري جنائي طرشي نسيمة ،  بوخلط شيماء، ا -1
  08، ص 2019/2020قسم حقوق ، جامعة محمد بوضياف ، بمسيلة ، 

جنائي ، كلية حقوق و علوم . ق سعيدة عماري ، الريفي سميرة ، الطب الشرعي و تأثير على تحقيق العدالة ، مذكرة ماستر أكاديمي في حقوق تخصوهم -2
  06ص  4 2018/2019سياسية ، فهم الحقوق جامعة غرداية ، 

  09/10يحي بن لعلى ، الخبرة  الطب الشرعي ، مضبعة عمار قرفي ، باتنة الجزائر ،ص -  3
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توافــق مــع  د بــهقصــوي ،الشــرع أو الشــريعة هــو العــلاج بالشــرعي نســبة إلى :الطــب : الطــب شــرعي لغــة 
     .قانونيةالحكام الأقواعد و ال

لغــرض تطبيــق القـــوانين  عليــه فــإن الطــب الشـــرعي هــو نشــاط خـــاص يســتعمل العلــوم البيولوجيـــةو 
  .الاجتماعية في مجال البحث عن الحق ة و يالجزائية والمدن

  :التعريف القانوني للطب الشرعي -2

حيــث أن المشــرع الجزائــري لم يعــرف  ،القــانونحلقــة وصــل بــين الطــب و  يعــد بمثابــة لطــب الشــرعيا
كيفيــة ممارســة مهنــة الطــب الشــرعي حســب مــا ب قواعــد المتعلقــةبــل اكتفــى بــذكر بعــض ال ،الطــب الشــرعي

نــة أخلاقيــات ممارســة مهنــة كــذلك مدو و  ،18/11القــانون المتعلــق بحمايــة الصــحة وترقيتهــا رقــم  جــاء في
الـذي  24/410المتممـة منهـا المرسـوم التنفيـذي رقـم المراسـيم التنفيذيـة المعدلـة و لـف أيضـا في مختالطب، و 

المتخصصــــــين  في الصــــــحة   الأطبــــــاء  لســــــلك ، بــــــالموظفين المنتســــــبينون الأساســــــي الخــــــاصيتضــــــمن القــــــان
دونـة الـذي يعـد جـزءا مـن م 92/276المرسـوم التنفيـذي رقـم و الذي يشمل الأطباء الشرعيين العمومية، و 
التصـــريحات المكتوبـــة الــــتي شـــير إلى توثيــــق الـــرفض العلاجـــي و تالـــتي و  ،95/310الطـــب رقـــم  أخلاقيـــات

  .1تستدعي فحوصات شرعية 

يمثــل جســرا بــين  حيــث ،عليــه فــإن الطــب الشــرعي بشــكل أداة أساســية في ربــط الطــب بالقــانونو 
  .الشرعية المؤسسية علمية و جراءات من خلال الدقة اليعزز الثقة في الإو  ،العدالة القانونيةالمعرفة الطبية و 

 :التطور التاريخي للطب الشرعي: ثانيا

حيــث ظهــرت أولى ملامحــه في  ،في الحضــارات القديمــة بــرز الطــب الشــرعي إلى جانــب الطــب العــام
 ، تنــــاول التحقيــــق القضـــائي في القضــــايا الجنائيــــةوالـــتي تضــــمنت مــــواد صـــريحة ،بــــالعراق حمــــو رابي شـــريعة 

                                                           

لمتخصصين في الصحة ارسين الطبيين او المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالمم 2024ديسمبر  28المؤرخ في  410  24تنفيذي ، رقم  –لمرسوم  -1
  .2024ديسمبر  28، بتاريخ للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميةالعمومية
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، ممــا يعكــس بدايــة الاهتمــام وثقــة في التــاريخالمرائم الجــهابيــل أولى يــل و قابحادثــة تعــد و  ،الأخطــاء الطبيــةو 
  .س للطب الشرعي س، كما وضع الآشوريون القواميس كأتحقيق الجنائيبال

 :العصور القديمة يف -أ

عملية التحنيط لهم تقدم في الطب الشرعي، حيث كانوا يقومون بالتحنيط، و كان قديما المصريون 
ا علــــى الوضــــع قــــد تعرفــــو  استئصــــال الأجهــــزة الداخليــــة للجســــم، وأثنــــاء هـــذه العمليــــة يكونــــو لاتحتـــاج 

أو التســمم، أو تحديــد إذا كــان ناتجــا عــن ســقوط الجســم  .الشــك الصــحيح لهــذه الأجهــزةالصــحيح و 
ثم هـذا يحتـاج إلى البحـث والتـدقيق وعمـل  ،الإصابات والجروح لتحديد الأضرار والطعنات وغير ذلك

  1.تعمال بعض الأدوية، أو عمليات جراحية، ومن ثم الطب الشرعيتجارب لاس

  :في الشريعة الإسلامية  - ب

م الأحداث لكـون الإسـلاالإسلام في العديد من المواقع و  عهد قد برزت أهمية الطب الشرعي في ل
فقــد تنــاول  ،تطــور فيــههــو أول مــن احتضــن الطــب التجــريبي، حيــث أولاه أهميــة وقيمــة بــارزة وبحــث و 

  2.الدلالات الشرعية القرآن الكريم والسنة النبوية جملة من الأحكام و 

  .3» تَكْتُمُونَ  كُنتُمْ  ما مخُْرجٌِ  وَاللهُ   فِيهَا فاَدارأَْتمُْ  نَـفْسًا قَـتـَلْتُمْ  وَإِذْ « :ل تعالى فقد قا

 جَزاَءُ  مَا قاَلَتْ  الْبَابِ  لَدَى سَيدَهَا فَيَاوَألَْ  دُبرٍُ  مِن قَمِيصَهُ  وَقَدتْ  الْبَابَ  وَاسْتَبـَقَا{« : قال أيضا و  
 شَـاهِدٌ  وَشَـهِدَ  نـفْسِـي عَـن راَوَدَتـْنيِ  هِيَ  قاَلَ  )25( ألَيِمٌ  عَذَابٌ  أَوْ  يُسْجَنَ  أَن إِلا  سُوءًا بأَِهْلِكَ  أرَاَدَ  مَنْ 
 مِـن قـُد  قَمِيصُـهُ  كَـانَ  وَإِن )26( الْكَـاذِبِينَ  نَ مِـ وَهُـوَ  فَصَـدَقَتْ  قُـبـُلٍ  مِـن قـُد  قَمِيصُـهُ  كَـانَ  إِن أهَْلِهَا منْ 

                                                           

  13ص  2002دكتور جلال جابري ، طب شرعي و سموم ، طبعة أولى ، دار علمية دولية لنشر و توزيع ،عمان ، سنة  -1
جنائي ، كلية حقوق ، و علوم سياسية ، قسم .ذكرة ماستر أكاديمي في حقوق ، تحضر قدزايت زهرة ، حجبة الطب الشرعي في إثبات جنائي ، م -2

  12-11، ص  2013،2014الحقوق ، جامعة غرداية 
    72سورة بقرة ، آية  -3
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 كَيْـدكَُن  إِن  كَيْـدكُِن  مِـن إِنـهُ  قاَلَ  دُبرٍُ  مِن قُد  قَمِيصَهُ  رأََىٰ  فَـلَما )27( الصادِقِينَ  مِنَ  وَهُوَ  فَكَذَبَتْ  دُبرٍُ 
  1} )28( عَظِيمٌ 

ني عليــه مــن آثــار الاعتــداء والمقاومــة رغــم ينــا الحــق بــأن نكشــف علــى الجــاني واــهــذه الآيــات تعط
  2.ليس بما يدعى فقط أن نحكم مما نشاهده من حقائق و و  ،الإدعاء

علـى رضـي االله عنـه بتنفيـذ  أمـر النـبي محمـد سـيدنا: سـلم عهد الرسول االله صلى االله عليه و أما في 
مجذوب أي لا عضوا شف أن الرجل فلما ذهب لتنفيذ الحكم اكت ،ى رجل ارتكب الزنام علجحد الر 

، إذ يعتـــبر غـــير قـــادر علـــى هـــذه المعلومـــة لم ينفـــذ الحـــد عليـــه بنـــاءا علـــىو  غـــه،بلأفعـــاد إلى النـــبي و لـــه، 
  3.يعد دليلا على أهمية التحقق الوقائع قبل إصدار الأحكام ومنه  ،ارتكاب هذا الفعل

رفــة نة بأهــل المعضــرورة لاســتعاطــب الشــرعي في الكشــف عــن الحقيقــة و تــبرز هــذه الحــوادث أهميــة ال
     .كشف الزيفللمساهمة في تحقيق العدالة و 

  :التشريعات المعاصرة  في-ج

ففـــي النظـــام الإنجليـــزي  ،ر دور الطـــب شـــرعي في الأنظمـــة القانونيـــة المختلفـــة بشـــكل تـــدريجيظهـــ
وبعـــدها تـــأثر النظـــام الأمريكـــي  ،واعتبروهـــا فـــن مـــن الشـــهادة ،إثبـــاتلة القـــانوني اعتمـــدوا الخـــبرة كوســـي

أيضــا الـــنظم الأســترالية الكنديـــة بـــنفس الفكــرة هـــذه الأنظمــة خصصـــت قـــوانين خاصــة بالأدلـــة فيهـــا و 
  .الفدرالي الأمريكي قانون الأدلةو  ،1227مثل القانون الإنجليزي سنة  ،أبواب تتكلم عن الخبرة

                                                           

   25/28سورة يوسف ، آيات  -1
2
  12، ا	�ر�� ا	���ق ،ص ،  دزايت زهرة- 

   12دكتور جلال جابري ، مرجع سابق ،ص  -3
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 أن يكـون اشـرط أن الخبـيرو  ، أصدر مرسوم ينظم عمل الخـبراءالملك هنري ثاني  1117في سنةو  
ــــــده شــــــهادة مــــــن الملــــــك و           ي ثالــــــث أن تكــــــون التطــــــويربعــــــده أكــــــد الملــــــك هنــــــر و  ،كبــــــير الخــــــبراءعن

  1.لخبرة في فرنسالظهرت أول قواعد القواعد الكاملة  1221بحلول سنة و  ،مكتوبة

  وقـــت الل التـــاريخي يتضـــح لنـــا أن الطـــب الشـــرعي تطـــور عـــبر العصـــور حـــتى ســـلسمـــن خـــلال التو 
  .فهو مبني على أسس علمية دقيقة  ،أساسي في القضايا الجنائيةهم و وأصبح دليل م ،الحالي

  .مجالات تطبيق الطب الشرعي: لثانيفرع اال

يعد الطب الشرعي مجالا متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه العلوم الطبية مع مقتضيات العدالة     
تحليل الأدلة البيولوجية الجنائية، فهو لا يقتصر على تشريح الجثث أو فحص الإصابات، بل يمتد ليشمل 

والكيميائية، هذه االات المتنوعة تجعل الطب الشرعي أداة علمية دقيقة تسهم في خدمة القضاء عبر 
  .إمداده بالحقائق الموضوعية

 : مجالات التقليدية لتطبيق طب الشرعي: أولا

  :و تحديد سبب الوفاة الجثثتشريح  -1

دف منــه فالهــ ،كيفيــة إشــغال خلايــاهو  ،تركيبــهالحــي و  يح البحــث في أعضــاء الكــائنيقصــد بالتشــر 
  .سبب الوفاة وتحديدها بصورة أشمل وفاة بما في ذلك وسائل مستعملة و وصول إلى عوامل ال

      و تركيـــــز علـــــى بنيـــــة الجســـــم لفهـــــم ،م الـــــتي علـــــى طالـــــب الطـــــب وقـــــوف عليهـــــافهـــــو مـــــن العلـــــو 
توضــيح غمــوض في البحــث عــن حلــول و  بغــرض التعلــيم أوحيــث أنــه يــتم تشــريح الإنســان الإنســان، 

  .ةحالة وجود جريم

                                                           

وليد دور الطب الشرعي في اثبات الجنائي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، كلية حقوق و علوم  بن دبكة-  1
  13،ص   2017/ 2016سياسية  قسم الحقوق ، جامعة محمد حيضر ، بسكر ،
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الثـاني متمثـل في و  ،هو تشـريح العلمـيو  ،من هنا يمكن تحديد أنه يوجد نوعان من التشريح الأولو 
هو الذي يتم عن طريق طلب من سلطة قضائية مختصة لمعرفة أركان الجريمـة في حالـة و  ،تشريح قضائي

   .الوفاة في ظروف غير طبيعية

  :د سبب الوفاة تحدي-2

اعد في إثبـات ركـن ، إذ يسـمهـام الـتي يتطـرق لهـا طبيـب الشـرعييعد تحديد سـبب الوفـاة مـن أهـم 
، فيقـوم طبيـب الشـرعي بعـد عي بيـان سـبب المباشـر مـؤدي للوفـاةيناط للطبيـب الشـر المادي للجريمة، و 

وفـاة، مـع الإشـارة إلى كـذا أدوات مؤديـة إلى البتحرير شـهادة وفـاة تتضـمن السـبب والكيفيـة و التشريح 
  .النتائج مترتب عنها 

إلا أنه الجـزم بالسـبب الحقيقـي  ،غالبا ما يرجح طبيب في استنتاجه على بعض علامات الظاهريةو 
  1لا يتحقق إلا من خلال التشريح حقيقي للجثة 

  : تحديد زمن الوفاة-3

، إذ يســاهم في عد في بحــثريخ الوفــاة جــزء مــن أركــان الجريمــة، وإنمــا عنصــرا مســاد تحديــد تــاعــيلا  
حصــر دائــرة مســاهمين في الجريمــة معرفــة الفــترة الزمنيــة الــتي وقعــت فيهــا الجريمــة ق التحقيــق و تضــييق نطــا

  2تمنع إفلات الفاعلين من المسؤولية الجزائية د على ربط بين الأدلة الجنائية و تساع

  :فحص إصابات  -4

داء ســواء عــن طريــق ضــرب أو تــرك بحيــث أنــه يقــوم طبيــب الشــرعي بفحــص جســم الضــحية اعتــ
  .متمثلة في الجروح 

                                                           

ت ما ستر أكاديمي في مسار الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، دزايت زهرة ، حجية الطب الشرعي غي الإثبات الجنائي ، مذكرة لاستكمال متطلبا-  1
  61ص  2013/2014قسم حقوق ، كلية حقوق و علوم سياسية ، جامعة غرداية 

   60مرجع دزابت زهرة سابق، ص  -  2



8� اLولCا�   :HN�, ت ا���OPم �ل ا HQ H�34ا� RS�� H�%��Tوا� H�)ھ�Cط�ر ا��Pا  

 

~ 15 ~ 

 

ــــأثير علــــى جســــم الإنســــان: فيقصــــد بالضــــرب  ــــرا مــــن  ولا يشــــترط أن يــــترك جرحــــا أو ،كــــل ت    أث
ــــــة، وتكــــــون نتيجــــــة العنــــــف اتصــــــالفهــــــو تفــــــرق  ،الجــــــرح ــــــد أو الأنســــــجة المخاطي        وتشــــــمل ،في الجل

قـد تتفـاقم إلى جـروح خطـيرة إذا  و ،مستعملة اةوذلك حسب أد، كدمات، كسور عظام، سحجات
  .تختلف تسميتها الطبية بحسب أداة مستعملة صابت عضلة محركة، و أ

  : تصنيف أنواع الجروح أمام القضاء-5

   .يوم 15تشفى خلال مدة قصيرة أي أقل من و  ،لا تترك عاهة:  بسيطة -1

  .يوم أو تؤدي إلى عاهة مستديمة 15تسبب عجز يتجاوز : خطيرة -2

  .هي التي تكون مؤدية مباشرة للوفاةو : مميتة-3

  :أنواع جروح -

  .تحدث نتيجة احتكاك جلد بسطح خشن: اتجسح

  .تسببها أداة حادة تمزق الأوعية والأنسجة تحت الجلد و : كدمات

   .قد تكون قاطعة أو غير قاطعةو  ،تسببها آلة ذات رأس مدبب: طعنيةجروح 

  1.هي في نظر القانون جروحو : الكسور

  :لأسلحة النارية جروح ا

مقذوف آخر في الجسم أو من  يحدث الجرح الناتج عن طلق ناري عندما يتم إطلاق رصاصة أو 
    نزيــــف: تجــــة عــــن طلقــــات ناريــــة إصــــابات خطــــيرة، بمــــا في ذلــــكيمكــــن أن تســــبب الجــــروح الناه لالــــخ

                                                           

، مخبر المرافق العمومية و التنمية ، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن " طب الشرعي على ضوء قانون و الإجتهاد القضائي " تيزي عبد القادر ن -  1
  69، ص2021سيدي بلعباس  كون دار النشر العدد الثنائي ، نوفمبر 
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لـى مكـان يعتمـد مقـدار ع ،التهابـات الجـروح أو شـلل  هشـة شديد، تلف الأنسجة والأعضاء، عظـام
  1.نوعهاعة الرصاصة و سر الإصابة و 

  :تحديد درجة العجز -6

ففي هذه الحالة يقع على عاتق طبيب الشرعي فحـص الضـحية لتحديـد نسـبة  العجـز النـاتج عـن 
  .و يبنى على تقريره التكييف القانوني للجريمة ،الإصابة

يــوم في أعمــال  15قــل مــن إذا أثبــت مــن تقريــر الطــبي بنــاءا علــى تســخيره أن مــدة العجــز أ: مخالفــة
تتحــول مــن مخالفــة إلى جنحــة إذا كانــت ج ،وتشــدد و .ع.مــن ق 442العمديــة حســب مــادة عنــف ال

  .269،272و 267، 266في حالات منصوص عليها في مواد 

، 1فقـرة  270وكـذا مـادة  2فقـرة  2،266فقـرة  267سـب مـواد يوم ح 15في حالة عجز يفوق و 
 265مـدي إلى الوفـاة حسـب مـادتين ا أفض عمـل العنـف العم الة إذناية في حالجقد تصل إلى تكييف و 
  2.2فقرة  272و

  :ح مؤدي إلى إحداث عاهة مستديمة ضرب و الجر  -7

إنما ذكر بعـض صـورها بحيـث تتمثـل غـي إحـداث ضـرر كامـل و  ،لم يغرفها القانون العامة المستديمة   
  .لك العضو أو فقد جزء منه أو كلهبأحد أعضاء الجسم يستحيل أن يبرأ ، تتحقق بمجرد إضعاف ذ

واد المـقد تتحول إلى جناية حسـب و  ،فهي جنحة ،ع.من ق 3فقرة  264صل حسب مادة الأف
قــــانون المــــن نفــــس  3فقــــرة 272، 1فقــــرة  271، 265،267، 3فقــــرة 267، 3فقــــرة  148الآتيــــة 

                                                           

،تم الإطلاع عليه يوم  29/09/2022معهد العناية بصحة الأسرة ، هكذا يميز الطب الشرعي جروح العبارات النارية ، تاريخ النشر  -  1
 family healh  www.facebook.com/institute 14:51عللا الساعة  02/03/2026

 سعيدة عماري، الريفي سميرة ، الطب الشرعي و تأثيره في تحقيق العدالة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق ، تخصص-  2
  46، ص2018/2019وق و العلوم السياسية ، جامعة غرداية ،قانون جنائي و علوم جنائية ، قسم حقوق ، كلية الحق
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انون أن يكون الجاني قد لكن لا يشترط القة، و هة وجود علاقة سببية بين الضرب والعاويشترط لقيام جريم
  1.إنما يشترط أنه تعمد ضرب الذي نشأ عنه العاهةو  ،نوى إحداثها

  :مفضية إلى وفاة دون قصد إحداثها أعمال عنف -8

أوضـح أن حيـث  ،عتبرهـا جنايـةاإذ  ة،فقـرة أخـير  264ريمة في مـادة ع الجزائري حدد هذه الجالمشر 
، فقــد تقــع بعــد فــترة قصــيرة أو شــرة بعــد الإصــابةدث مباالجــرح لا يشــترط أن تحــالوفــاة ناتجــة عــن الضــرب و 

  .أي غير محددة  ،طويلة

إذا أفضـى الضـرب أو الجـرح و :" من قـانون عقوبـات علـى أنـه  4 فقرة 2645بحيث تنص المادة  
 20سـنوات إلى 10الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 

  ......." سنة 

إذ يطلــب مــن  ،بــين الحاســم للطــب الشــرعين المشــرع يميــز بــين القتــل العمــد و ذا الــنص يوضــح أهــ
  : طبيب شرعي أن يحدد

  بين الوفاة ؟و ) لضرب والجرح ( باشرة بين فعل الاعتداء هل هناك علاقة سببية م -

  هل كان الفعل عمديا رغم غياب نية القتل؟ -

  2ديد دقيق للسبب المباشر و الفوري للوفاة من خلال ذلك يبقى للطبيب الشرعي دور تحو  -

  :طبيعية والجنائيةالوفاة التمييز بين  -9

لـتي مسألة تحديد ما إذا كانت الوفـاة طبيعيـة أو إجراميـة أو مشـكوك فيهـا تعتـبر مـن أهـم القضـايا ا
ــــة ــــا مــــا يكــــون هــــذا و  ،لا تخلــــو منهــــا أي خــــبرة طبي ــــتي توجههــــا جهــــةســــؤال في مقدمــــالغالب      ة الأســــئلة ال

                                                           

  52، الجزائر ، ص2021دار هومة ، 22أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، طبعة -  1
شهادة ما ستر ، تخصص قانون    إداري، قسم هاشمي فراح نور الهدى ، النظام القانوني للطب الشرعي في القانون الجزائري ، مذكرة اية الدراسة لنيل  -  

 2 82/83، ص 2024/ 2023قانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 
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  لأن ركــــن مــــادي متمثــــل في إزهــــاق روح غــــير ،بحيــــث إذا ثبــــت أن وفــــاة طبيعيــــة لا تقــــوم جريمــــة، مختصــــة
يكــون علــى و  ،تبــدأ عمليــة البحــث عــن دليــل ان موجــود شــك في وجــود طــابع إجرامــيأمــا إذا كــ ،موجــود

  .طبيب شرعي واجب تحديد ما إذا كانت وفاة جنائية أم لا 

طبيـب اليقـوم  انتحـار، مـثلا إذا وجـد غمـوض بـين قتـل أو ريمـةمـع توضـيح كـل عناصـر مكونـة للج
  :الوقوف على علامات مميزة لذلك حالات خاصة تشريح و البفحص الجثة من خلال 

يظهر له جرح ناتج عـن رصاصـة مميـزة يسـاعد علـى تحديـد مـا إذا كانـت  :في حالة وفاة بسلاح ناري -
لــى نفســه مــن مســافة تتجــاوز نــار عالشــخص إطــلاق فقــد أثبــت أنــه لا يمكــن ل ،حادثــة انتحاريــة أو قتــل

  .حص مكان دخول رصاصة لمعرفة مسافة، لذلك يتم فنصف متر

رعي لمعاينـــة وهنــا يلجـــأ طبيــب الشــ ،أيضــا يمكــن أن يتواجـــد غمــوض في ذلــك :فــي حالــة وفـــاة شــنق -
  .البحث عن علامات مقاومةالوسائل المستعملة وموضعها حول الرقبة و 

هنا تحديد طابع إجرامي أسهل نسبي إذ يكفـي تشـريح الجثـة : على سطح الماء في حالة جثث طافية-
  1.و فحص البطن و الرئتين لمعرفة كمية الماء التي ابتلعتها الضحية 

  :التعرف على الجثة  -10

خاصــة عنــدما يعثــر علــى جثــة في  ،طــب الشــرعياليعــد التعــرف علــى هويــة الجثــة مــن أهــم مهــام 
ـــــب الإنســـــاني أو التشـــــوه، فمعرفـــــة ه مراحـــــل متقدمـــــة مـــــن التحليـــــل ـــــة الضـــــحية لا تقتصـــــر علـــــى الجان    وي

 :مثـل ،الأطبـاء الشـرعيون إلى علامـات مميـزة أقانونية كبيرة في التحقيقات يلج ، بل لها أيضا أهميةفحسب
غالبــا مــا تكــون عناصــر حاسمــة في تحديــد و  ،، شــعر أو حــتى الملابــس مصــاحبة للجثــةثــار جلــد، الأســنانآ

                                                           

وق ،كلية حقوق و سنوسي رفيق ، دور الطب الشرعي في الاثبات الجزائر ، مذكرة اية دراسة لنيل شهادة ما ستر ، تخصص قانون طبي، قسم حق -  1
   47، 46ص  2017/2018علوم سياسية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم 
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كمـا  تلعـب هـذه الوسـائل دورا بـارزا في حـوادث طبيعيـة أو .في حالات الاختطاف أو القتـل خاصةهوية 
  1الحوادث الطبيعية 

  : المجالات الحديثة لتطبيق الطب الشرعي: ثانيا 

بـل  ،أو تحديـد أسـباب الوفـاة الجثـثالطب الشرعي في الوقت الراهن لم يعد مقتصـرا علـى تشـريح 
ة تحليل البيانات الطبية المعقدة، وكذلك الطب الشرعي البيولوجي الجزئي توسع ليشمل مجالات حديثة مثل

  .مكافحة الجرائم المعاصرةمتقدمة في التحقيقات الجنائية و  ، مما جعله أداةالجزئي الوراثي

 ): DNA( تحليل البصمة الوراثية  -1

و أثر الذي ينتقـل مـن الآبـاء بأا العلامة أ« :  لقد عرف الدكتور سعد الدين الهلالي البصمة الوراثية
 ».إلى أبناء أو من الفصول إلى الفروع

 DNAها في جزء أو جزاء من حمـض ض هوية الإنسان عن طريق تحليل  وعر تعين«  :مكان آخر بأنها
  2 .المتمركز في نواة أي خلية من خلال جسمه

هـــي  كمـــا،شـــخاص لاكتشـــاف مفترضـــي جـــرائم العنفهـــي وســـيلة مـــن وســـائل التعـــرف علـــى الأو 
كمـــا هـــي لقـــد وســـيلة   ،وســـيلة مـــن وســـائل التعـــرف علـــى الأشـــخاص لاكتشـــاف  مفترضـــي جـــرائم العنـــف

ــــة ــــة ثابت ــــاع القاضــــي بوســــيلة علمي ــــز ملامــــح  ،قاطعــــة تكفــــل إقن في الخلايــــا  DNAبعــــد أن أصــــبح  تمي
  .البصمات  شأنشأا لإنسان حقيقة علمية لالبيولوجية 

الفصــل الــدقيق في جــرائم  أــا أســاس: عــدة مجــالات منهــا بالغــة وواســعة فيللبصــمة الوراثيــة أهميــة و 
الجـــاني في مكـــان الجـــرم لفـــك  ي يمكـــن باســـتعمال أي شـــيء متخلـــف عـــنأ ،الاغتصـــابالســـرقة والقتـــل و 

                                                           

، مجلة الاجتهاد القضائي ،  جامعة محمد خيضر، بسكرة ، العدد السابع عشر ، سبتمبر " دور الطبيب الشرعي في تحقيق العدالة" يخلف عبد القادر  -1
  252ص  2018

   25،ص 2001عد ، البصمة الوراثية و علاقتها الشرعية، طبعة أولى ، مكتبة كويت الوطنية ، كويت ، سنة سعد الدين الهلالي مس -  2
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والـذي يمكـن استخلاصـه منهـا ولـو  ،DNAمـن خـلال أشـياء الـتي تحتـوي علـى  ،معرفـة اـرمالغموض و 
  1 .عليها وقت طويل مر

  ) ،الدماللعاب،  ،الشعر: (رتحليل آثا  -2

  .بصمة الشعر: تحليل آثار الشعر -

مــن بينهــا ف عنهــا آثــار ماديــة بمســرح الجريمــة، و في الجــرائم الــتي تكــون مقترنــة بــالعنف غالبــا بتخلــ
ثم يعلــق بجســد الجــاني أو اــني عليــه أو بملابســها أو  ،الشــعر الــذي يتســاقط أثنــاء المقاومــة أو الاحتكــاك

لأنـه لا يتلـف بسـهولة حـتى مـع مـرور الـزمن تبـدأ عمليـة  ،تعتبر من الأدلة القويـةو  ،الجريمةبالفراش أو بأداة 
، إذ يسـمح بتسـجيل هتنظيفـ، و قبـل هـذا يكـون بـالعين اـردةو  ،عرةالفحص أولا من المظهر الخارجي للش

الألياف عر و التميز بين الش، و صفات الظاهرية، كاللون والطول والسمك، وتصنيف ضمن أنواع الشعراالمو 
تم تنظيــف الشــعر حيــث يــ ،قتــل مرحلــة الفحــص هــري تمــر بمرحلــة المعالجــة الأوليــةو  ،النســيجية الأخــرى

  2.الملوثاتلإزالة العوالق و 

منـــه و  ،التنظيـــف عـــدوب بو كاهـــري الـــذي يـــتم بواســـطة ميكروســـ و المرحلـــة المواليـــة هـــي الفحـــص
  .شعر البالغلطفل و والفرق بين شعر اني تحديد مصدر الشعر، ايمكن للج

الصـــــلة بـــــين  ثبـــــت يكشـــــف عـــــن مواصـــــفات صـــــاحب الشـــــعر و الأهميـــــة الجنائيـــــة لهـــــذا الفحـــــص أنـــــه ي -
م رائالجـفي و  ،نجـد أظافرهـا دليـل علـى المقاومـة، فمثلا العثور على شعر جاني في يد الضـحية أو الشخصين

  3.أعضاء التناسلية أو الملابس الطرفينالجنسية قد يعتر عند الأطراف و 

                                                           

ة محمد على سكيكدي، أدلة إثبات الجنائي في ضوء التشريع و قضاء و الدفة ، بدون طبعة ،دار الجامعة الحميد لنشر ، بالإسكندرية ، مصر سن  -1
  356،ص 2011

، جزائر سنة  01بيولوجية و دورها في إثبات جنائي مجلة اجتهاد للدراسات قانونية و اقتصادية ، المركز الجامعي لتامنغست ، العدد  أحمد غلاب ، أدلة -2
   193، ص2018

، كلية حقوق و  جنائي. نة محمد سالم البكاي، بودراح دليلة،دور البصمة الوراثية في إثبات جنائي، مذكرة ما ستر أكاديمي في الحقوق ، تخصص قيلم -3
  32ض  2018/2019علوم سياسية ، قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 
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  :تحليل آثار اللعاب -3

اللسان بإفراز اللعـاب، وهـو مـاء سـائل تقوم غدد لعابية صغيرة موجودة في الغشاء المخاطي للفم و 
مض يوجــد فيــه معظــم مكونــات البــول هــو حــاو  ،اب خليطــا مــن إفــرازات هــذه الغــددتعتــبر اللعــمــن الفــم، و 

  .لكن يتركز أقلو  ،يماتز أنمن مواد و ) البلازما(الدم و 

هــذه الخلايــا يمكــن و  ،مــن بطانــة الفــم خصالأبــســم البشــري عــاب يحتــوى علــى خلايــا الجهــذا اللو 
  .للمحققين استخدامها كدليل في القضايا الجنائية 

على ذلك يمكن استخلاص اللعاب من بقايـا لفافـة و  ،ق باللعابعلنوعا من الخلايا ي إلا أن هناك
لأحــد رؤســاء  القضــايا بأمريكــا صــحفي أرســلفي إحــدى و  ،تبــغ، أو طــابع بريــدي تم لصــقه بلعــاب الجــاني

 أوبــد ،أخـذت مســحة مــن اللعـاب الموجــود بــالظرفو  ،الشـرطة اســتلمت الخطــابو  ،خطـاب ديــد بالقتــل
عليـه فـإن و 1 ،فوجهوا له مة التهديـد ،ع مشبه فيه كانت النتيجة متطابقةمقارنة مو   ،DNAتحليل ال 
  .ة اللعابواسطبم التي تم النقاب عنها كانت أبرز الجرائ

  : تحليل آثار الدم -4

ة خصوصـــا في مجـــال البحـــث الجنـــائي والإثبـــات آثـــار الـــدماء الـــتي تتخلـــف عـــن الجريمـــة أهميـــة بـــارز 
تختلــف ة أو حــتى تحــت أظــافر محــبي عليــه، و قــد تعلــق علــى الجثــة أو في مكــان مســرح الجريمــالجنــائي أيضــا، و 

وراثيــة بغــض النظــر عــن مــا يكــن كانــت تلــك طريقــة رفعهــا مــن أجــل فحصــها ووصــها في تحاليــل البصــمة ال
قبـل بـدء هـذه العمليـة يجـب أن يـتم تصـويرها في النحـو الـذي وجـدت  تىحـالبقع سائلة أو جافـة أو رطبـة 

ملابسـات طبيب شرعي لفحصها ومعرفة ظروف و  نذبالجنائي عن طريق  ملاليتم إرسالها إلى المتع ،عليه
خوذة مــن الشــخص المشــتبه فيــه أات المــينــه البقــع وبــين عتم إجــراء مقارنــة بــين هــذبعــد ذلــك يــو  ،الحــادث

  2.لتأكد إذا كان هناك تطابق يثبت صلته بالجريمةل

                                                           

  430، مرجع سابف ص ، محمد علي سكيكر -  1
  24،30لمينة محمد سالم الدكان ، بوراع دليلة ، مرجع سلبق ص  -  2



8� اLولCا�   :HN�, ت ا���OPم �ل ا HQ H�34ا� RS�� H�%��Tوا� H�)ھ�Cط�ر ا��Pا  

 

~ 22 ~ 

 

  :السموم الجنائية و الكشف عن المواد السامة -5

: تعريفــه بأنــهيمكــن الشــرعي يشــار إليــه باســم كيميــاء مابعــد الوفــاة و كــان علــم الســموم الجنــائي أو 
  .»استخدامها للمساعدة في الأغراض القانونية لسموم و دراسة وممارسة تطبيقات علم ا«

الأحيـاء و القـانون ، والكيمياء  و  اتبر المختو تخصصات عديدة كالطب والصيدلة  وهو يجمع بين 
المــواد الكيمائيــة، كمــا يقــوم مخــتص علــم ة لاســتخدام الأدويــة و المخــدرات و و يشــمل دراســة الآثــار الســلبي

ت مخبريــه علــى عينــات مــن ســوائل الجســم و الأنســجة ، كالتــالي تم جمعهــا الســموم الشــرعي بــإجراء اختبــارا
مــن قبــل مخــتص الطــب الشــرعي أثنــاء تســريح الجثــة أو بواســطة محققــي مســرح الجريمــة ، و كــذلك ســتعرف 

  1.على أي عقاقير أو مواد كيمائية موجودة في الجسم

أمـــــــــــــــــــا الكشـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــواد الســـــــــــــــــــامة يكـــــــــــــــــــون بواســـــــــــــــــــطة الفحـــــــــــــــــــص الســـــــــــــــــــمي  
toxicologieexamination  ــــدئي للعقــــاقير و المركبــــات و يبــــدأ استقصــــاء الســــمي مــــع تحديــــد مب

الكيمائيــة المتواجــدة في العينــات المــأخوذ لا مــا بعــد الوفــاة و مــن ثم اختيــار توكيــدي يــتم فيــه تحديــد هويــة 
العقـــار حيـــث أن الاستقصـــاء الســـمي يمـــر بمـــرحلتين الفحـــص الأولى الـــذي يعطـــى فكـــرة عـــن نـــوع العقـــار 

كيديـة الـتي تحـدد هويـة العقـار التو  اراتبـ لوحـدة ،أمـا المرحلـة الثانيـة هياختوجود من العينة لكنه عبر كـافيالم
  بدقة باستخدام تقنيات أكثر تطويرا 

الطرق الاستقصائية يبدأ التحاليل الشرعي بالاستقصاء و من أكثر الطرق التحـدي كرومونـا غرافيـا الطبقـة 
لغازيـــة،و لكــن إلا أكثــر اســتخدام و شـــيوعا هــي الطــرق المناعيــة الكيمائيـــة و الرقميــة ، الكرومــا توغرافيــا ا

عادة ما تطبق على عينات البول ، ففي حـالات التسـمم الغـير المعـروف يبـدأ التحقيـق بمراجعـة التشـريح و 
الكبــد أو وجــود  للــأو تحراب القلــب ضــطلائل الأوليــة ،هــي المؤشــرات مثــل إمســرح الوفــاة للبحــث عــن الــد

ؤيـــة تســـاعد في توجيـــه التحليـــل بعـــد هـــا يـــتم فحـــص مركبـــات الطيـــارة أولا ،ثم العقـــاقير الشاســـعة  مـــت ر دو 

                                                           

-ه 1444لى ، كلية الملك فهد الأمنة المملكة العربية السعودية ، سنة دكتور عبد العزيز بن عبد المحسن البلقان ، علم السموم الجنائي ، الطبعة أو  -2
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)  M) MS(كالبراســيتامول و الكوكــايين و إذ لم تكشــف بتنقــل إلى العقــاقير أقــل شــيوعا باســتعمال 
  1أساسية

عض العقـــاقير إضـــافة إلى تقنيـــات أخـــرى مثـــل الامتصـــاص الـــذري للمعـــادن الثقيلـــة و اختيـــارات المناعيـــة لـــب
الخاصـــة ، التحقيـــق اسمـــي يعتمـــد علـــى التعـــاون المســـتمر بـــين المختـــبر و الطبيـــب الشـــرعي لضـــمان اختبـــار 

  2التحاليل  المناسبة و تفسير النتائج بدقة ، مع ضرورة الحفاظ العينات بالشروط المثالية 

  :دور الطبيب الشرعي في الإثبات الجنائي : المطلب الثاني 

و مقصد الـدعوى  مبتغى عي في أهمية البالغة في الإثبات و الكشف عن الحقيقة التي هييتميز الطب الشر 
الجزائية لان النتائج المتحصل عليها تعتبر أدلة إثبات بالرغم من القيمة القانونية التي يلعبها الطب الشرعي 

مقدمـــة مـــن و نتائجـــه و تظهـــر مســـاهمة الطـــب الشـــرعي في البحـــث عـــن الـــدليل الجنـــائي في شـــكل أجوبـــة 
طلاقه على الأسئلة المطروحة عليه من السلطة المنتدبة الأمر الـذي يسـتدعي تحديـد الـدور الحقيقـي للطـب 

  .الشرعي و كذلك معرفة دوره القضائي 

  :الدور التحقيقي للطب الشرعي: الفرع الأول 

لــتي تمثــل في ينحصــر الــدور التحقيقــي للطــب الشــرعي علــى عناصــر تــبرز الــدور الفعــال للطــب الشــرعي و ا
إيداع الخبرة العلمية ضمن ملف إجراءات أمام  الجهات القضـائية و كـذلك فحـص العناصـر الطبيـة لإبـراز 

  .أركان الجريمة و تحديد الوصف الجزائي 

  : تقديم الأدلة العلمية للسلطات القضائية : أولا 

اهولـة الهويـة بالاسـتعراف الطـبي، يركز تقرير الخبرة الطبية الشرعية على تحديد هوية الضـحية كحـال الجثـة 
تعــين ســبب الوفــاة و التعــرف علــى الجثــة و أعضــاءها و فيمــا يتعلــق بــالخبرة العقليــة يلتــزم الخــبرة بالإحالــة 
يوضـــح علـــى جملـــة مـــن الأســـئلة الجوهريـــة كخطـــورة حالـــة ، و قابليـــة المـــتهم للعقـــاب أو العـــلاج و إعـــادة 
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ى أمانــة الضــبط وتبــث تــاريخ الإيــداع بــالتوقيع و في حالــة تعــدد التأهيــل ، و يــودع التقريــر في نســختين لــد
الخبراء يجب أن يوقعوا جميعـا علـى المحضـر ،كمـا يتعـين علـى الخبـير الإشـارة إلى الوثـائق التقريـر هـذا الأخـير 

  1يعتبر تابعا للتقرير الأصلي و لا يعد خبرة مستقلة 

  :تقسيم الوقائع الطبية لتوجيه التحقيق : ثانيا 

الشــهادة الطبيــة و الأدلــة الطبيــة بشــكل عـــام تســاهم في تشــخيص الجريمــة و تحديــد التكيـــف  إن 
الشرعي عن طريق فحص  يبالطب يستنتجها ا ذلك استناد إلى معطيات القانوني لها و حتى يتم إثبا

المكــان الــتي وجــدت فيــه الضــحية ، و مصــباته الجــروح و مواضــعها و تشــريحها و فحــص كــل العينــات 
  .مة مما يساعد معرفة سبب الوفاة اللاز 

و عليه فإن التكيف القانوني يتأثر بمضمون و موضوع الشهادة الطبية و يظهر ذلك جليا في ارتكـاب 
  أعمال العنف العمدية و الغير عمديه و كذلك جرائم الأسرة و الآداب 

  :جريمة القتل العمدي/ 1

تل العمد باعتبارها إزهاق روح إنسان حي عن جريمة الق 254كرس القانون العقوبات الجزائري في م 
و تعتـــبر الخـــبرة الطبيـــة الشـــرعية أداة  2 3فـــترة  263قصـــد ،ورتـــب عنهـــا حقوقـــه الســـجن المؤبـــد في م 

جوهريــة في إثبــات هــذه الجريمــة أن يقــوم الطبيــب الشــرعي بتحديــد ســبب الوفــاة و موضــوع الإصــابة و 
  .القلب و الرئتين مدى خطورا على الأعضاء الحيوية كالدماغ و 

كمــا يثبــت مــن خــلال تقريــره أن ضــحية كانــت علــى قيــد الحيــاة عنــد ارتكــاب الفعــل و هــو مــا يعــد 
تتضـاعف عنصر أساسي في تكيف الواقعة كجريمة قتل عمـد ، أم جريمـة اعتـداء أو تشـويه جسـدي و 

                                                           

يسرى، الخبرة الطبية في مجال الجزائي في قانون جزائري ، مذكرة نيل شهادة ماستر في حقوق تخصص قانون جنائي و علوم جنائية ، كلية لعزوي فريال  -  1
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، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2024أفريل  28وافق لــ ه، الم 1445شوال  19مؤرخ في  06/24قانون رقم  2
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مــــن قــــانون  255المــــادة  بق الإصــــرار و الترصــــد المنصــــوص عليهمــــا فيســــالخطــــورة الفعــــل إذ اقــــترن ب
هنا تبرز دور الطـب الشـرعي في كشـف هـذه الظـروف المشـددة إذ يمكـن أن يظهـر التقريـر و ، العقوبات

الطــبي أن الضــحية تعرضــت لطعنــات متعــددة في منــاطق مختلفــة مــن جســده بمــا يــدل علــى نيــة واضــحة 
طبية تسـهم وإصرار على إزهاق الروح و يؤكد أن الفعل لم يكن عرضي بل مقصودا ، كما أن الخبرة ال

في إثبات العلاقة النسبية بين الفعل الإجرامي و الوفاة ، و هو بعد عنصر حاسما في تكثيف الجريمـة و 
  1تعديد العقوبة

  :جريمة الضرب و الجرح المؤدي إلى الوفاة/ 2

 276إلى  264د مـن تعتبر أعمال العنف العمدية و التي ذكرها قانون العقوبات الجزائري في الموا
وي للخـبرة الطبيـة الشـرعية ذلــك أنـه يتعـين اللجـوء إليهـا لتحديـد حـدوث الضــرب أو يـال الحمكـرر اـ

الطبيـب الجرح أو ارتكاب أي عمل آخـر مـن أعمـال العنـف أو تعـدي علـى اـني عليـه حيـث نقـاط ب
المسـتعملة ، قعها، عمقها ومدى خطورـاتحديد طبيعة الإصابات، مو الشرعي مهمة فحص الضحية و 

هم تســايــة لنفدي أو حــادث عرضــي هــذه المعطيــات الثها و مــا إذا كانــت النتيجــة عنــف عمــفي إحــدا
   .مباشرة في تكوين قناعة القاضي و تحديد الوصف القانوني الصحيح للجريمة

مـن قـانون  442حيث أن جريمة الضرب و الجرح المـؤدي إلى العجـز يشـرط القـانون إعمـال المـادة 
 فـــإذا تجـــاوزت خمســـة عشـــر يومـــا، فـــإن الجريمـــة تكيـــف كجنحـــة العقوبـــات إثبـــات مـــدة العجـــز الطـــبي

  .مشددة

ــــة قتــــل عمــــد خاصــــة إذ كانــــت  ــــة محاول ــــوفرت ظــــروف مشــــددة فيعــــاد التكيــــف إلى جناي أمــــا إذ ت
  .الإصابات موجهة إلى مناطق حساسة كالقلب أو الرقبة 

                                                           

جنائي و علوم جنائية ،كلية . ق. بن شريقية الحاج ، الشهادة الطبية و أثرها في إثبات الجريمة في ظل تشريع جزائري ،مذكرة ماستر في حقوق تخصص -  1
  30،ص 2018/2019، سعيدة ، حقوق و علوم سياسية ، قسم الحقوق ، جامعة الدكتور مولاي طاهر 
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عمــل وقــد وضــعت مصــالح الاســتعجالات للطــب الشــرعي معــايير قصــد تحديــد، مــدة العجــز عــن ال
  استغاث على معطيات طبية نذكر منها 

  الإصابات الجسدية و ما ترتب عنها من قصور وظيفي -

  جسامة و عدد الإصابات الملاحظة -

  المكوث في المستشفى قصد تلقي العلاج -

  .العجز الكلي عن العمل ليس بمفهوم الطبي بل مفهوما قانونيا  -

  1يمة يزداد تصاعديا بحسب جسامة هذه الآثار و عليه فإن دور الطبيب  الشرعي في هذه الجر 

  : جريمة الاغتصاب) 3

في قضايا الاغتصاب ، يلزم الطبيب الشرعي بفحص الضحية بغرض التحقيـق مـن وقـوع الاعتـداء 
الجنســي ، حيــث يعــد التقريــر الطــبي أداة جوهريــة تكشــف عــن مظــاهر الاعتــداء و حداثــة الواقعــة، و تــبرز 

تـبن مـن الشـهادة الطبيـة علـى معاتبـة سـلامة غشـاء البكـارة و مـا قـد يصـاحبه آثار العنف إن وجدت متي 
مــن نزيــف ، باعتبــاره مؤشــرا رئــيس علــى حــدوث الفعــل مــع العلــم أن وجــود أو غيــاب الغشــاء لا يشــكل 

  .دليلا قاطعا بذاته

ات منويــة رز فــشــف الجريمــة مــن خــلال العثــور علــى اكمــا يبحــث الطبيــب الشــرعي علــى أي علامــات تك
ش فضــلا عــن العلامــات الناتجــة عــن مقاومــة الفعــل كالكــدمات  أو الخــدو  ،ل أو علــى جســم الضــحيةداخــ

بحتــه عــن العلامــات الســابقة خاصــة حــول منــاطق الفــم و العنــف والمعصــمين والــتي تظهــر لفــض الضــحية و 

                                                           

قسم  باعزيز أحمد ، الطب الشرعي و دوره في إثبات الجنائي ، مذكرة شهادة ماجستر في الحقوق ، تخصص قانون طبي ، كلية حقوق و علوم سياسية ، -1
   60-59- 58ص ، 2010/2011الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد، ، تلمسان 
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مال الــذكر و ذكرهــا في الشــهادة الطبيــة ثبتــت فعــل الاعتــداء و تثبــت أنــه تم تعبــير رضــا الضــحية و باســتع
  1العنف و بذلك بتحقيق الركن المادي للجريمة 

  :المساهمة في الحد من الخطاء خلال جمع الأدلة: ثالثا 

إلى جمــع الأدلــة في إطــار الطــب الشــرعي يجــب أن يــتم وفقــا لقواعــد قــانون الإجــراءات جزائيــة ،بمــا يضــمن 
لتـــزام الضـــبطية القضـــائية و ســـلامة المعاينـــة و الحجـــز و الصـــحة النتـــائج أمـــام القضـــاء دون يقتضـــي ذلـــك ا

وتوثيق جميع مراحل التعامل مـع الأدلـة في محاضـر رسميـة مدعومـة بالوسـائل  2الخبراء بمبدأ الشرعية الجزائية  
التقنية المتاحة ، مع احترام سلسلة الحيازة التي تضمن عـدم المسـاس بمصـداقية الـدليل مـن لحظـة ضـبطه إلى 

أن يــتم جمــع الأدلــة باســتعمال الوســائل العلميــة المناســبة لكــل نــوع حــين عرضــه أمــام المحكمــة ، كمــا يتعــين 
منهـــا وأن يـــتم جمـــع الأدلـــة باســـتعمال الوســـائل العلميـــة المناســـبة لكـــل نـــوع منهـــا ،و أن تحفـــظ في أوعينـــه 
مستقلة تحمل بيانات تعريفية دقيقة ،ثم تـودع في أمـاكن مؤمنـة وفـق سـجل دخـول و خـروج ،أمـا التحاليـل 

أن تجــري داخــل مختــبرات معتمــدة مــع تســجيل كــل العمليــات بشــكل يســمح بــالتحقيق و  المخبريــة فيجــب
إعــادة الفحـــص عنــد الاقتضـــاء و ـــذا الشــكل يتحقـــق ، مطابقــة الإجـــراءات الجزائيـــة مــع المعـــايير العلميـــة     

  3و العملية ، بما يضمن حجته الأدلة الجنائية و يقلل من الأخطاء التي تؤدي على سير العدالة

  الدور القضائي للطب الشرعي: فرع الثانيال

يمثل الطب الشرعي حلقة وصل أساسية بين العلم والقانون، إذ يمد القضاء بأدوات علمية دقيقة   
تساعده على كشف الحقيقة وتثبيت العدالة، فالقاضي وهو يواجه وقائع معقدة تتجاوز حدود النصوص 

لة لتفسير الأدلة المادية وتقييمها على نحو يضمن سلامة القانونية، يجد في الخبرة الطبية الشرعية وسي
الحكم، ومن هنا يبرز الدور القضائي للطب الشرعي باعتباره ليس مجرد عنصر مساعد، بل ركيزة تساهم 

  .في ترسيخ الثقة في الأحكام القضائية، من خلال إضفاء الطابع العلمي على عملية الإثبات الجنائي
                                                           

  39ص بن شرقية الحاج ، المرجع السابق، -  1
، 54، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 2025أغسطس  03، الموافق لــــ 1447صفر  09، المؤرخ في 14/25قانون رقم  -  2

  .2025أغسطس  13، الموافق لــ 1447صفر  19الصادرة بتاريخ 
  ة ،جامعة غرداية و جامعة ديان عاشور بن ساحة يعقوب ،دور الطب الشرعي في المنظومة قضائية الجزائري -  3
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  :طبية ة التقارير الحجيأولا 

 يلعـــب طـــب الشـــرعي دورا جوهريـــا في مجـــال الإثبـــات الجنـــائي ، و تقريـــر الخـــبرة الطبيـــة الشـــرعية لا
سـبب الوفـاة بـل يتجـاوز ذلـك إلى تحليـل الأدلـة الماديـة و ربطهـا   ديديتقصر على وصف الإصابات أو تح

مباشــر  يرأداة ذات تــأثة خاصــة في مجــال الإثبــات الجزئــي، إذ يشــكل جيــبح بالســياق الجنــائي ، لأنــه يتمتــع
رية بالنظر لها يتسم به مـن المتابعة إلى حد قد يحد من نطاق سلطتها التقديعلى نطاق سلطات التحقيق و 

موضــوعية أمــام قاضــي الحكــم حيــث أن القاضــي يجــد نفســه أمــام إشــكال حقيقــي حينمــا لا تتوافــق حقــه و 
أن يعـدل عـن اقتناعـه أو سيسـتعيد الخـبرة و نتائج الخبرة مع قناعة الشخصية فيكون ملزما عـن اختيـار إمـا 

لــو كانــت قطعيــة ، و في هــذا الســياق يظــل القاضــي ملزمــا بالاحتكــام إلى العقــل و المنطــق فــلا يعتمــد إلى 
تــه بوضــوح في إثبــات يوســائل الاتبــاث الــتي تــدعم بالانســجام و يظهــر أثــر الــدليل الطــبي الشــرعي و حج

مــن إســنادها إلى المــتهم و في بعــض القضــايا كحــالات التســمم يعجــز وقــوع الجريمــة بأركاــا القانونيــة أكثــر 
القاضــي علــى الفصــل في الــركن المــادي دون اســتند إلى قــرائن علميــة و منــه تصــبح الخــبرة الطبيــة شــرعية في 

 بنـاء اقتناعـه مثل هذه القضايا دليل حاسم لإثبات العناصر الماديـة للجـرم ، ممـا يجعـل القاضـي مضـطرا إلى 
  1لص إليه الطبيب الشرعي في تقريره على ما يخ

  :تكوين قناعة القاضي بتقرير الطب الشرعي: ثانيا 

ن الجهـــات الآمـــرة لـــه عـــن طريـــق تنتهـــي مهمـــة الطبيـــب الشـــرعي بتقـــديم تقريـــر عمـــا كلـــف بـــه مـــ
يرة أو طلــب الخــبرة الطبيــة ، للفصــل في النــزاع المطــروح  حــتى أكــد أغلــب الفقهــاء أن تــأثير الطبيــب خالتســ
رعي هام جدا على تكوين قناعة القاضي بحيـث يضـل القاضـي غـير مقيـد بوسـيلة إثبـات معينـة ، حـتى الش

  2و إن كانت ذات صيغة علمية دقيقة 

                                                           

كرة ، جزائر فاز جميلة ، تأثير خبرة طبية شرعية عللا السلطة تقديرية للقاضي جزائي في جرائم لبقتل، مجلة الحقوق و الحريات ، جامعة محمد حيضر بس -  1
  383، ص 2025سنة  1العدد : 
 2 52دزايت زهرة ، مرجع سابق -  
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يلاحظ أن تقرير الطبيب الشرعي بدرج ضمن أدلة المسؤولية التي قد تأثر في مسـار الـدعوى لكنـه 
ين دليل المسؤولية الذي يوجه الإام أو يساهم في لا يعتبر بدالة دليل قاطعا للإثبات و هنا يظهر الفرق ب

تكوين قناعة القاضي و تبين دليل الإثبات الذي يبنى عليـه الحكـم بشـكل مباشـر ، حيـث يمكـن تصـنيف 
  :أدلة المسؤولية كما يلي

  :أداة اتهام  -

ضـــي تســـتخدم لتوجهـــه الاـــام إلى شـــخص معـــين و يعتمـــد عليهـــا غالبـــا ضـــباط الشـــرطة القضـــائية أو قا
  التحقيق لتبرير التوقيف لنظر أو الحبس المؤقت 

و هــي الأدلــة الــتي تعــرض أثنــاء المحاكمــة ، فــإذ بلغــت درجــة اليقــين لــدى القاضــي شــكلت : أداة إدانــة -
  .أساس للحكم بالإدانة

 .و هي الأدلة التي تؤدي إلى تجزئة المتهم من خلال انتقاد أركان الجريمة  :أداة نفي  -

و هــي الأدلــة الــتي نــص عليهــا القــانون إجــراءات جزائيــة كوســيلة إثبــات الــتي أجــازت : ونيــة الأداة القان -
  .إثبات الجريمة بأي وسيلة مشروعة

و هـــي المستخلصـــة مـــن أقـــوال الأشـــخاص ، ســـواء كانـــت اعترافـــات أو  :الأدلـــة القوليـــة أو المعنويـــة  -
  .يها القاضيشهادات و أقوال أشخاص و ما تتضمن من معطيات يمكن أن يسند إل

و عليــه فــإن اللجــوء إلى تقريــر الخــبرة الطبيــة شــرعية أصــبح حتميــا لتكــوين جماعــة الشخصــية لتقاضــي في  
 1مجال الإثبات الجنائي  

  .الإطار القانوني للطب الشرعي: المبحث الثاني 

لاحياته لا يمكن لمهنة الطبيب الشرعي أن تؤدي دورها الحيوي إلا من خلال إطار قانوني واضح يحـدد صـ
  .و مسؤولياته اتجاه القضاء و اتمع

                                                           

 1 53-52ابق ،ص دزايت زهرة ، مرجع الس-  
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فعمله لا يقتصر على الجانب الطبي البحث ،بل يمتد بشكل حلقة وصل أساسية بين العلم و القانون ،إذ 
  .يعتبر خبيرا يساهم في كشف الحقيقة و خدمة العدالة

بتحديـــد حقوقـــه و  و ســـنقوم في هـــذا المبحـــث بدراســـة الوضـــعية القانونيـــة لعمـــل الطبيـــب الشـــرعي مـــرورا
  .التزاماته و كذا طبيعة التعاون بينه و بين الجهاز القضائي 

  .المركز القانوني للطبيب الشرعي:  المطلب الأول

يمارس طبيب الشرعي مهامـه ضـمن إطـار قـانوني محـدد ، يخضـع لإجـراءات و ضـوابط دقيقـة تضـمن نزاهـة 
  .عمله و موضوعيته

 11-18لمنظمــة للصــحة و الأوامــر التشــريعية ذات صــلة مثــل قــانون و يســتند هــذا الإطــار إلى القــوانين ا
  1متعلق بالصحة و الذي يضع الأسس القانونية لممارسة هذه المهنة ذات طابع الحساس 

  .مفهوم طبيب الشرعي : الفرع الأول

شخصية علمية وقانونية في آن واحد، إذ يجمع بين المعرفة الطبية الدقيقة يمثل الطبيب الشرعي   
القدرة على توظيفها في خدمة العدالة، فهو ليس مجرد طبيب يعالج المرضى، بل خبير يستدعى لتفسير و 

الإصابات، تحديد أسباب الوفاة، أو تحليل الأدلة البيولوجية والكيميائية بما ينسجم مع مقتضيات 
قضاء دون التحقيق القضائي، ويعد الطبيب الشرعي شاهدا علميا محايدا يضع خبرته تحت تصرف ال

انحياز، ليساهم في بناء الحقيقة القضائية عبر تقارير موضوعية تضيء ما قد يظل غامضا في مسرح الجريمة 
أو في النزاعات المدنية، ومن هنا يتجلى مفهوم الطبيب الشرعي كحلقة وصل بين الطب والقانون، 

  .علمي لا إلى الظنون ويرسخ الثقة في الأحكام القضائية، ويضمن أن العدالة تستند إلى يقين

  

   
                                                           

ئي ، قسم قوطاية راضية ، الطب الشرعي و دوره في إثباات الجريمة في التشريع الجزائري مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ،تختصر قانون جنا -1
   19ض 2024/2025حقوق كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف، مسيلة ،



8� اLولCا�   :HN�, ت ا���OPم �ل ا HQ H�34ا� RS�� H�%��Tوا� H�)ھ�Cط�ر ا��Pا  

 

~ 31 ~ 

 

  .تعريف طبيب الشرعي : أولا 

هــو طبيــب يــزاول لــدى المحــاكم وظــائف الخبــير أو المستشــار في شــأن الطــب الشــرعي علــى وجــه : لغــة -1
 1الخصوص فيما يقي تشريح الجثة و مهام أخرى محددة قانونا أو عن طريق طلب من سلطة مختصة 

 : اصطلاحا -2

  .طبيب يعالج المرضى،بل هو خبير يجمع بين المعرفة الطبية و الدور القانونيطبيب الشرعي ليس مجرد 

وظيفة الأساسية أن يكون عين العدالة في القضايا التي تتطلب تفسـيرا علميـا خاصـة تلـك المرتبطـة بـالموت 
  .العنيف أو الإصابات الجسدية الخطيرة 

م تقـارير دقيقـة تسـاعد  القضـاة علـى فهـم فهو الذي يقوم بتشـريح الجثـث لتحديـد سـبب الوفـاة ، و يقـد 
الملابســات ، كمــا يشــارك في تقيــيم الأضــرار الجســدية و النفســية الــتي قــد تلحــق بالأشــخاص في القضــايا 

  .الجنائية أو المدنية 

  .يعتبر الطبيب الشرعي أحد الخبراء الفنيين المساعدين للقضاء  :من الناحية القانونية  -3

، يشـترط القـانون أن يكـون مسـجلا في جـدول الـس القضـائي ، أو أن لكي يـزاول هـذه المهنـة و 
  .يتم اختباره بقرار استثنائي بغد أداء اليمين أمام الس المختص

هــذا الشــرط يضــمن أن الطبيــب الشــرعي يعمــل تحــت رقابــة قانونيــة صــارمة و أن تقــايره تحمــل صــفة رسميــة 
  .أمام العدالة 

أن يمـر بمسـار طويـل مـن   لممارسة هـذه المهنـة الحساسـة عليـهلكي يصبح  الطبيب الشرعي مؤهلاو 
  :التكوينالدراسة و 

                                                           

، على  02/03/2026،تم الاطلاع عليه  22/01/2018قانوني للطبيب الشرعي مع بيان مهامه و اختصاصاته تاريخ نشر محاماة نت ، المفهوم ال -  1
  www.mohamah.net  15:51ساعة 



8� اLولCا�   :HN�, ت ا���OPم �ل ا HQ H�34ا� RS�� H�%��Tوا� H�)ھ�Cط�ر ا��Pا  

 

~ 32 ~ 

 

  سنوات ) 07(دراسة الطب العام لمدة  -

  .النجاح في امتحان وطني يؤهله للتخصص في الطب الشرعي -

متابعة تكوين معمق للحصـول علـى شـهادة الدراسـات الطبيـة المختصـة و ذلـك وفـق البرنـامج الدراسـي  -
  : التالي

  الطب الشرعي القضائي و العلوم الجنائية لمدة سنة  -

  .أشهر ) 06(تعويض الأضرار الجسمانية لمدة سنة  -

  أشهر ) 06(قانون الطب و أخلاقيات مهنة الطب لمدة ستة  -

  أشهر ) 06(الطب العقلي لمدة ستة -

  أشهر ) 06(الطب الشرعي التسممي لمدة ستة  -

  أشهر  )06(علم الأمراض لمدة ستة  -

  1أشهر ) 06(طب السجون أو الطب داخل مؤسسات العقابية لمدة ستة  -

الطبيب الشرعي هو طبيب مختص يستعان بخبرته الطبية لخدمة العدالة ، إذ يساهم في كشف الغموض  -
  .المتعلق بالجوانب الطبية في القضايا الجنائية و الحقوقية 

يعمل لحساب أي جهة و إنما يضـع خبرتـه في خدمـة الحقيقـة و و يعتبر شاهدا فنيا محايدا أمام القضاء لا 
  .2تحقيق العدالة 

  
                                                           

لقضائي ، قسم محمد صلعة ، الطب الشرعي ودوره في إثبت جريمة القتل في التشريع الجزائري مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة ماستر ، تخصص القانون ا -1
  24، ص 2021/2022القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم 

، مجلة الاجتهاد القضائي ، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع ،جليكرة، جامعة " دور الطبيب الشرعي في تحقيق العدالة" يخلف عبد القادر -  2
  245ص / 2018حيضر، العدد السابع عشر، سبتمبر محمد
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 : تعيين طبيب الشرعي -ثانيا 

بعد إكمال دراسـة المتخصصـة و نيلـه شـهادة الكفـاءة يـوزع الطبيـب الشـرعي  علـى المستشـفيات  
  :التي تشملو  ،لمراكز الجامعية ليباشر مهامهأو ا

  الدم ، الشعر أو السوائل الحيوية  و فحصها بدقة : عاينة الأدلة المادية مثل الانتقال إلى مكان الجريمة لم -

  .دراسة الأدوات المضبوطة كالسلاح الناري أو الأدوات الحادة  -

إجــراء فحوصــات علــى المصــابين في قضــايا الجــروح و الاعتــداءات ،مــع تحريــر شــهادة طبيــة دقيقــة تصــف -
  .الإصابة و سببها و تاريخها 

الجثث سبب الوفاة و ظروفها و ربطها بالإصابات الموجودة و أحيانا استخراج عينات حتى بعـد  تشريح-
  الدفن لإعادة الفحص عند الحاجة 

تقــدير عمــر الأشــخاص في الحــالات الــتي يتطلبهــا التحقيــق ، خاصــة في القضــايا المتعلقــة بالأحــداث أو  -
  1الجرائم الأخلاقية 

فهـــو مـــن جهــة مستشـــار طـــبي للســـلطات : رعي بوظيفـــة مزدوجــة و مــن جهـــة أخـــرى يقــوم طبيـــب الشـــ -
القضائية و الإدارية، و من جهة ثانيـة مستشـار قـانوني للهيئـة طبيـة إذ يمـدها برأيـه حـول الجوانـب القانونيـة 
الجزائرية لم نذكره بصريح العبارة لكنها أشارت له ضمنيا باعتباره الشخص المؤهل لتقدير ظروف الوفاة أو 

  .من قانون إجراءات الجزائية على ذلك  46في حالات الاشتباه، فقد نصت مادة  فحص الجثة

كمـــا ينتقـــل وكيـــل الجمهوريـــة إلى مكـــان إذ رأى : "... و الـــتي جـــاء فيهـــا مـــا يلـــي 95و كـــذلك مـــادة  -
و نسـتنتج مـن المـادتين ...." و يصطحب معه أشخاص قادريين علـى تقـدير ظـروف الوفـاة. لذلك ضرورة

                                                           

قسم قانون هاشمي فراح نور الهدى، النظام القانوني للطب الشرعي في القانون الجزائري مذكرة اية دراسة لنيل شهادة ما ستر، تخصص قانون إداري ، -1
   2023/2024عام كلية الحقوق و العلوم سياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس،مستغانم 
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حكـــام القـــانون لم تـــنص صـــراحة علـــى طبيـــب الشـــرعي، و لكـــن ضـــمنيا يمكـــن اســـتنباط أن ســـابقين أن أ
  الشخص المؤهل لذلك أي فحص جثة و تقدير ظروف الوفاة هو الطبيب الشرعي 

المتعلـق بالحالـة المدنيـة تشـترط حضـور طيـب خبـير عنـد  08-14مـن القـانون رقـم  82كذلك نجد المـادة 
  1قبل الدفن  وجود علامات عنف أو ظروف مشبوهة

  شروط تعيين الأطباء الشرعيين الخبراء  -1

لا يسمح للطبيـب الشـرعي بممارسـة مهامـه إلا بعـد تسـجيله رسميـا ضـمن قائمـة خـبراء القضـائيين ، و هـو 
عليها المرسوم  ما يمنحه مجموعة من الحقوق و بلامه بعدة التزامات و لتعيين خبيرا وجب توفر شروط نص

المحـدد لشـروط التسـجيل في قـوائم الخـبراء القضـائيين و كيفياتـه و كـذا حقـوقهم  310/ 95التنفيذي رقـم 
  2وواجبام 

  : وبناءا عليه فالشروط تتمثل في

  .أن يكون جزائري الجنسية ،هذا مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات الدولية -

عي يكـون قـد تلقـى أن يكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الاختصاص و هـو طبيـب شـر  -
سنوات بعد ذلك تخصص في مجال الطب الشرعي لمدة  7تكوين أولي و المتمثل في شهادة طب عام لمدة 

  سنوات  4

  .أن لا يكون قد تعرض لعقوبة ائية سبب ارتكابه وقائع منحلة بالآداب عامة  -

  .أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية -

  .بقرار قضائي من ممارسة المهنيةأن لا يكون قد منع -
                                                           

بن دبكة وليد ،دور الطب الشرعي في الإثبات الجنائي ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ،تخصص قانون جنائي ،قسم الحقوق ،كلية  -  1
  24،23،ص  2016/2017الحقوق و علوم سياسية ،جامعة محمد حيضر ، بسكرة ،

ة قبس للدراسات الإنسانية و الاجتماعية، مخبر الدراسات القانونية المعقمة، الجزائر ، مجل" الطيب الشرعي كأحد أعوان القضاة" يحي عبد الحي ،  -  2
   379-378، ص  22/04/2024جامعة جيجل ، العدد الأول ، 
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  1أن يعتمد من قبل السلطة الوصية على اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة  -

  .صلاحيات الشرعي: فرع الثانيال

تســـتعين ـــم الســـلطة القضـــائية في ســـبيل كشـــف  الخـــبراء الـــذين أهـــميعـــد الطبيـــب الشـــرعي مـــن           
يتمتــع بــه مــن خــبرة علميــة و فنيــة تمكنــه مــن تفســير الوقــائع ذات الطــابع الطــبي الحقيقــة وتحقيــق العدالــة لمــا 

ى الجزائيــة، قــد أولى المشــرع للطبيــب الشــرعي مجموعــة مــن الصــلاحيات الــتي تخــول القيــام المرتبطــة بالــدعاو 
بمهــام محــددة، كفحــص الأشــخاص والأمــوات وتحليــل أســباب الوفــاة، وتقــدير الإصــابات، وإعــداد التقــارير 

أمــام القضــاء، غــير أن ممارســة هــذه الصــلاحيات لا  برات الطبيــة الــتي تعــد مــن وســائل الإثبــات المهمــةوالخــ
تكفــل احـــترام حقـــوق الأفـــراد وضـــمان حســـن ســـير  تكــون مطلقـــة، وإنمـــا تخضـــع لضـــوابط قانونيـــة وإجرائيـــة

   .دودها القانونيةالعدالة، الأمر الذي يقتضي الوقوف على نطاق هذه الصلاحيات وح

  .حقوق الطبيب الشرعي: أولا

يعـــد الطبيـــب الشـــرعي مـــن بـــين الخـــبراء القضـــائيين الـــذين يكلفـــون بمهمـــة حساســـة تتقـــاطع فيهـــا المســـؤولية 
الطبيــة مــع الالتــزام القــانوني، و لهــذا فقــد خصــه المشــروع الجزائــري بجملــة مــن الحقــوق و كــذا التزامــات الــتي 

  .و القانونية  تضمن أداءه المهني وفق الأعلى المعايير الأخلاقية

  :تتمثل في : أتعاب الطبيب الشرعي 1-

يتقاضى الطبيب الشرعي مكافأة مالية نظير خدماته، يحددها القاضـي تحـت رقابـة النائـب العـام و تتكفـل 
و يكتـب أسـفلها المخالصـة موقعـة ا الخزينة العموميـة ، و علـى خبـير القضـائي أن يكتـب مـذكرة بنفقاتـه 

أمانة ضبط المحكمة،ثم ترفع إلى النيابة العامة التي تقدم التماسـاا و تعيـد المـذكرة  تودع هذه المذكرة لدىو 
 95/310مـن مرسـوم تنفيـذي رقـم  15إلى القاضي الذي عين طبيب الشرعي و هذا كلـه حددتـه مـادة 

  .سابق ذكر

                                                           

 www.mjustice.gov.dz،  15:51، على ساعة  02/03/2026وزارة العدل ، الخبير القضائي،ثم الإطلاع عليه -  1



8� اLولCا�   :HN�, ت ا���OPم �ل ا HQ H�34ا� RS�� H�%��Tوا� H�)ھ�Cط�ر ا��Pا  

 

~ 36 ~ 

 

 كمـــا يحـــق لـــه الحصـــول علـــى تعويضـــات إضـــافية عـــن التـــنقلات و الفحوصـــات التكميليـــة لمـــا نـــص عليـــه
و هذا الأخير يحدد شروط و كيفيات تسـجيل الأطبـاء  11/364و 95/310المرسومان التنفيذيان رقم 

في قائمة الأطباء الخبراء في مجال منازعات الطبية للضمان الاجتماعي و كذا حقـوقهم وواجبـام ، بحيـث 
مــن تــاريخ ) 30(منــه أن طبيــب الخبــير يتقاضــى أتعابــه خــلال أجــل أقصــاه ثلاثــين يــوم  24جــاءت مــادة 

  .استلام تقرير الخبرة 

قد حدد لنا المشروع من خلالها التزامـا للطبيـب الشـرعي بعـد طلـب أتعـاب أخـرى  25أما بالنسبة للمادة 
  .باستثناء تلك  المقررة له قانونا

من نفس المرسوم التنفيذي تعويضات يتلقاها طبيب الخبير تدفعـه  26كما أنه أوضح في المادة موالية أي 
  1ة الضمان الاجتماعيهيئ

  :الترقية المهنية -2

تحـت إشـراف ميـة، بعـد تقـيم أعمالـه و تقـاريره و تتم ترقية طيب الشرعي بناءا علـى الكفـاءة المهنيـة و الأقد
  2النيابة العامة التي توفر له الحماية و المساعدة اللازمة لأداء مهامه 

  .التزامات طبيب الشرعي: ثانيا

التــزام الطبيــب الشــرعي نحــو المــريض مــن جهــة و : الشــرعي و تنقســم إلى نوعــانتتجلــى التزامــات الطبيــب 
  .التزاماته نحو مهنته من جهة أخرى 

 مريض يجب على طبيب الشرعي مراعاةواجباته نحو ال-1

  .احترام الحالة الاجتماعية و المالية للمريض و عدم المعلاة في تقدير الأتعاب -

                                                           

30-29جع سابق،ص هاشمي فراح نور الهدى، مر  -   1 
بوعيطة رحمة ، الطب الشرعي و أثره في الإثبات الجنائي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية قسم –معط االله أميمة  -  

15، ص 2022، سكيكدة  1955أوت  20حقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  2 
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  في الحالات العاجلة عدم الامتناع عن تقديم العلاج  -

  .الحفاظ على السر المهني حتى دون طلب المريض و لا يجوز إفشاءه إلا في حالات محددة  -

  .إذا كانت مصلحة المريض تقتضي ذلك و كان عاجز عن العناية بنفسه 

  .إذا وافق المريض كتابيا

  .إذا طلبت المحكمة أو الجهات المختصة نتائج الفحص

  .توجب إبلاغ السلطات إذا اكتشف مرض معد يس

لا يجوز إجراء الفحص أو التدخل الجراحي إلا بعد الحصول علـى موافقـة المـريض أو مـن ينـوب عنـه قانونـا 
  1،باستثناء الحالات التي دد حياته 

  :واجباته نحو المهنة و السلطة القضائية -2 -

مـن  241القانونيـة المحـددة بـنص المـادة  يلـزم الخبـير المقيـد لأول مـرة بالجـدول بـأداء اليمـين: أداء اليمن  -
  .قانون الإجراءات الجزائية 

  :سر المهني3-

يجب على طبيب الشرعي ان يراعي  الحيطة و الدقة في جميع تصرفاته و ان يحافظ على كرامته و كرامة  -
  مهنته، بحيث عليه الحفاظ  على سرية الوثائق و المعلومات 

تـه،و إرفاقهـا بـالتقرير و إرسـالها للجهـة المختصـة و في هـذا الصـدد نصـت التي يطلع عليها أثناء تأديـة مهم
ســابق الــذكر علــى بعــض الواجبــات الــتي تخــص  310-95مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  13و 12مــادتين 

  .سر مهنة الخبير القضائي أو طبيب الشرعي

                                                           

ئشة، الطب الشرعي ودورة في الإثبات الجنائي مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ،تخصص مهن قانونية وقضائية قسم لقرون وفاء ،بندري عا-  
16-15،ص 2023/2024الحقوق،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، 1 
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عليـه أن يكلـف غـيره بمهنـة يكون الخبير القضائي مسؤولا عن الدراسات و الأعمال التي ينجزهـا ، و يمنـع 
 .أسندت إليه

و في حالة إبداء طبيـب الشـرعي رأي مخـالف للحقيقـة أو كاذبـا تقـوم مسـؤوليته و يتعـرض للعقوبـات و رد 
ع، و في حالــة تقصــيره في واجباتــه المتعلقــة بــالخبرة الطبيــة يمكــن أن يكــون موضــوع .ذكرهــا في مــادة مــن ق

  . 364-11ت .من م  27وهذا ما نصت عليه المادة إجراء شطب من قائمة الأطباء الخبراء ،

مــن  244علــى طبيــب الشــرعي تقــديم الخــبرة في الآجــال المحــددة لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة حســب مــادة 
  .ق،إ،ج

  :  المثول أمام المحكمة -4 -

بحيـــث وجـــب علـــى الطبيـــب الشـــرعي امتثـــال أمـــام المحكمـــة عنـــد الاســـتدعاء خاصـــة في القضـــاء الجنائيـــة،  
  1ء بملاحظاته الفنية ، و في حال الرفض دون عذر قاهر يتعرض للمساءلة القضائية للإدلا

  .طرق اتصال الطبيب الشرعي بالدعوى العمومية : المطلب الثاني

في رحلــة كمســاعد للعدالــة ، يجــد الطبيــب الشــرعي نفســه علــى اتصــال مباشــر بالجهــات القضــائية الجزائيــة  
ة  و إثبــات الــدليل الجنــائي ، أحيانــا يســتدعى علــى وجــه الســرعة كلمــا تعلــق الأمــر بالبحــث عــن الحقيقــ

بموجـب تسـخيره طبيبـة لإجـراء فحوصـات أو معاينــات لا تحتمـل التـأخير ،فيكـون حضـوره ضـروريا لتثبيــت 
ما قد يضيع مع مرور الوقت و أحيانا أخرى ينتدب رسميا بأمر قضائي ليقوم بخبرة طبية دقيقة يجيـب فيهـا 

تم طرحهــا عليهــا مــن قبــل جهــة قضــائية ، و بــين هــذين مســارين يظــل طبيــب الشــرعي  علــى الأســئلة الــتي
  2حلقة وصل أساسية بين العلم و العدالة 

  

                                                           

  16معط االله أميمة، بوعيطة رحمة ، مرجع سابق ، ص  -1
2  -  
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  الطبية ةالتسخير : فرع الأولال

بمــا أن الطبيــب الشــرعي هــو أحــد مســاعدين قضــائيين لجهــاز العدالــة بالتحديــد جهــات الجزائيــة يــتم تــرابط 
ء بمناسـبة البحـث عـن دليـل جنـائي في مسـائل لا تحتمـل التأجيـل و يكـون بين أعمالـه و مهامـه مـع القضـا
  1ذلك عن طريق تسخيره الطبية 

  : مفهوم تسخيرة: أولا 

 :تعريف تسخيرة -1

هـــي الآليـــة الـــتي يلجـــأ إليهـــا القاضـــي أو وكيـــل جمهوريـــة عنـــدما تفـــرض الظـــروف تـــدخلها عـــاجلا للطبيـــب 
و معاينـــة لا تحتمـــل التأجيـــل مثـــل كشـــف علـــى جثـــة أو الشـــرعي،فيكلفه بصـــدفة رسميـــة للقيـــام بفحـــص أ

التحقيق من آثار عنف في هذه الحالة يصبح الطبيب الشرعي بمثابة اليد العلمية التي تمتد بسـرعة لمسـاعدة 
العدالة على تثبيت الدليل قبل أن يضيع أو يتغير بمـرور الوقـت أي مهـددا بـالزوال ،إذن فالتشـجيرة ليسـت 

وســيلة قانونيــة تمــنح الطبيــب الشــرعي ســلطة التــدخل الفــردي ، و تضــع خبرتــه في مجــرد إجــراء شــكلي بــل 
خدمـــة الحقيقـــة حـــتى يـــتمكن القاضـــي مـــن الاعتمـــاد علـــى نتـــائج دقيقـــة و موضـــوعية في مســـار التحقيـــق 

 2القضائي 

  :شكل التسخيرة الطبية - 2

إلى الطبيــب الشــرعي ، فهــي  بحيــث أن التســخيرة الطبيــة هــي الصــيغة الرسميــة الــتي توجههــا الجهــة القضــائية
ليســت مجــرد ورقــة إداريــة بــل وثيقــة تحمــل في طيباــا معــنى الثقــة و المســؤولية ،إذ تحــدد بدقــة هويــة الطبيــب 
المكلف ،و الجهة التي أصدرا و الموضوع المطلوب فحصه أو معاينتـه مـع الإشـارة إلى الطـابع لاسـتعجالي 

                                                           

العلوم  ا عزيز أحمد ، الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير ، قانون طبي، قسم الحقوق، كلية الحقوق وي-  1
   12، ص2010/2011السياسية جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

ث في الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون ، تيالات ، بدون دار نشر ، ، مجلة البحو "الأحكام القانونية للتسخيرة الطبية " باعزيز أحمد ، -  2
  2016،ص2017العدد الثامن جوان 
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لتسخيرة أداة قانونية تضمن أن عمل الطبيب الشرعي يتم الذي يفرض سرعة التنفيذ ذا الشكل تصبح ا
  .في إطار من الشرعية و الوضوح

كتابة للطبيب كما يمكن أن يؤمر ا شـفاهة و .... و مع ذلك فإن قانون لم يحدد شكل لها فيمكن أن 
  .في حالات خاصة عن طريق هاتف في حالات ضرورة و استعجال

قــانون الإجــراءات الجزائيــة الــتي تســتوجب علــى الطبيــب المســخر تأديــة و مــع مراعــاة مــا تقتضــيه المــواد مــن 
  1اليمين كتابة على إبداء رأيه بما يمليه عليه الشرف و الضمير 

  خيرة الطبية سحالات الت: ثانيا

 :حالة الأماكن حالة رفع الجثة و -1

برفع الجثة ،هـذا الإجـراء عندما يعثر على جثة في مكان ما ،تبدأ أولى خطوات التحقيق الجنائي بما يعرف 
لا يقتصر على مجرد نقلها ،بل هو عملية دقيقة تشرف عليها جهاز قضائي بمساعدة طبيب الشرعي وفق 

  .ما جاءت به المادة من قانون إجراءات جزائية 

و تقام هذه العملية عن طريق معاينة الجثة في موقعها الأصلي ، حيث سجل وضعيتها العلامات الظـاهرة 
  .الأدلة المحيطة ا عليها و

و ضمان أن أي أثر أو دليل لا يضيع أو .الهدف من هذه الخطورة هو ثتبيث الحقيقة منذ اللحظة الأولى 
  يتغير قبل أن ينقل إلى مشرحة أو يعرض أمام القضاء

و لهـــذا ينصـــح بالتريـــث في معالجـــة مثـــل هـــذه الملفـــات ،خاصـــة إذا كانـــت الإصـــابات بلغـــة حيـــث يفصـــل  
ضــية إلى التحقيــق و انتظــار إلى التئــام الجــروح للتأكــد مــن عــدم البحــث وجــود عامــة مســتديمة أو إحالــة الق

وفــاة و مــن الواضــح أن الهــدف مــن التشــخيرة الطبيــة هنــا لــيس البحــث  عــن الــدليل الجنــائي بقــدر مــا هــو 
  .تحديد الاختصاص القضائي

                                                           

 1 20-19يا عزيز أحمد ، الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي ، مرجع سابق ،ص -  
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رح باعتبارهــا ظــرف مشــددا،ففي غــير أن الأمــر يختلــف إذ تضــمنت التســخيرة تحديــد وســيلة الضــرب أو جــ
هذه الحالة تصبح الشـهادة الطبيـة دلـيلا قـابلا للمناقشـة أمـام القضـاء ، و يمكـن للنيابـة تمسـك بـه لتشـديد 
العقوبة أو حتى لتغير التكييف القانوني للجريمة ، و مع ذلـك يجـب التنبيـه إلى أن الشـهادة  الطبيـة في هـذا 

ع إلى  المـتهم إذ أنكـر ارتكاـا و لم يوجـد دليـل آخـر ضـده ،إذ أن السياق لا تكفي وحدها لإسناد الوقائ
المحكمـة العليـا اسـتقر اجتهادهـا علـى أن هـذه الشــهادة تثبـت الضـرر لكنهـا لا تثبـت الـركن المـادي للجريمــة 

  1على المتهم 

 :حالة هتك العرض-2

ولأن الركن المادي لهذه الجريمة  ،قوم على فعل المواقعة غير رضائيةجريمة هتك العرض في القانون الجزائري ت
يتطلب إثبات هذا العنصـر الجـوهري، و بمـا أن آثـار العنـف قـد تـزول بسـرعة مـع مـرور الوقـت ،فـإن النيابـة 

خاصـة قـة ، و خيرة للطبيب  الشرعي تكلفـه بفحـص الضـحية بدتسدل فور تلقيها الشكوى إلى إصدار تبا
  .أو علامات عراك تثبت وجود عنفالجهاز التناسلي ،للتأكيد من وجود آثار إيلاج 

خيرة وســـيلة أساســـية للحصـــول علـــى دليـــل إثبـــات يعـــرض أمـــام قاضـــي الحكـــم تســــــذا الشـــكل تصـــبح ال
إجــراء إداري بــل ضــمانة قانونيــة  خيرة الطبيــة ليســتســهــي أيضــا في حالــة هتــك عــرض أن الت و لاحقــا،

بيــت الأدلــة بشــكل موضــوعي بمـــا علميــة لحمايــة الحقيقــة،إذ تســاعد علــى كشــف ملابســات الجريمــة و تثو 
  2يحفظ حقوق ضحية و المتهم معا 

الطبيــب الشــرعي هنــا يمثــل عــين العلــم داخــل مســرح الجريمــة ،يحــدد مــا إذا كانــت الوفــاة طبيعيــة أو نتيجــة 
  .انتحار أو جريمة قتل ، و يضع ملاحظاته في تقرير يبنى عليه مسار العدالة

العمليـــة، فالمكـــان الـــذي وجـــدت فيـــه الجثـــة لـــيس مجـــرد إطـــار  أمـــا حالـــة الأمـــاكن فهـــي الوجـــه الآخـــر لهـــذه
  .خارجي،بل هو مسرح للأدلة التي قد تكشف خيوط الجريمة

                                                           

   218/219يا عزيز أحمد ، الأحكام القانونية للتسخيرة الطبية ،مقال سابق ،ص - -1
  219يا عزيز أحمد الأحكام القانونية للتسخيرة الطبية ،مقال سابق ،ص  -2
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لذلك يعاين المكان بذقة أي موقع الجثـة ،الآثـار الماديـة و العلامـات الـتي قـد تـدل علـى مقاومـة أو دخـول 
  .يل الجنائيغير مشروع و حتى تفاصيل صغيرة و بذلك يصبح المكان جزءا من دل

و بــين رفــع الجثــة و حالــة الأمــاكن يتكامــل عمــل الطبيــب الشــرعي مــع كعمــل قضــاء و شــرطة قضــائية، .
  1ليشكلوا معا سلسلة مترابطة تحفظ الدليل الجنائي و تضعه في خدمة العدالة

 :حالة الضرب و الجرح -3

مـــدة العجـــز الـــذي  دحديـــو مـــن جهـــة أخـــرى يلجـــأ القاضـــي أو وكيـــل الجمهوريـــة إلى التســـخيرة الطبيـــة لت
الــتي الطبيــة الــتي قــد يحضــرها الضــحية و  أصــاب الضــحية، الهــدف مــن هــذا الإجــراء هــو تفــادي الشــهادات

  .غالبا ما نتضمن مدة عجز مبالغ فيها تضر بحقوق المتهم 

بحيـث أن القــانون نفســه يفــرض هـذا الإجــراء ،إذ إن تحديــد مــدة العجـز هــو عنصــر أساســي في تكييــف  -
 15تحديد الجهة القضائية مختصة بالنظر فيها ، فإذا حدد الطبيب المسخر مدة العجز بأقـل مـن الجريمة و 

فإــا تعتــبر الأعضــاء فــإن .....أشــهر العجــز هــذه  3دي أو أقــل مــن يومــا في حالــة الضــرب والجــرح العمــ
  الجريمة تصنف جناية  

  .الخبرة الطبية الشرعية : ثانيالفرع ال

الثانية التي يتصل ا الطبيب الشرعي بجهـاز العدالـة هـي الخـبرة الطبيـة الشـرعية  من شق الثاني نجد وسيلةو 
،بحيث أا أداة التي يعين ا القضـاء ، حينمـا يعجـز عـن فهـم مـا تخفيـه الجـرائم ،بحيـث تعتـبر آليـة يضـعها 

  .طبيب في أيدي العدالة لتكثيف الوقائع و تحديد المسؤوليات

  :لشرعية تعريف الخبرة الطبية ا: أولا

هدفـه مسـاعدة القاضـي علـى  الخبرة الطبية هي عمل علمي يقـوم بـه الطبيـب الخبـير بتكليـف مـن القضـاء،
 ،ابــة جســر يصــل بــين العلــم والقــانون، فهــي بمثفيهــا يبــثيقــة لا يســتطيع وحــده أن فنيــة دقالســائل المفهــم 

                                                           

  14يا عزيز أحمد ، الطب الشرعي و دوره في إثبات الجنائي ،مرجع سابق ،ص  -1
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يعــرض اســتنتاجاته بلغــة ضــية، و وقــائع الطبيــة مرتبطــة بالقحيــث يقــدم الخبــير تقريــرا موضــوعيا يشــرح فيــه ال
  .دقيقة وواضحة حتى يتمكن القاضي من اتخاذ القرار العادل 

علميــــة محايــــدة تســــتند إلى الفحــــص والمعاينــــة  بــــل هــــو شــــهادة هــــذا التقريــــر لا يعتــــبر مجــــرد رأي شخصــــي،
جرائيــة الموضــوعية و كــذا الإكلية و شــوح والدقــة والالتــزام بالشــروط اليجــب أن يتســم بالوضــوالاختبــارات، و 

  .التي يفرضها القانون،فإذا فقد التقرير هذه الصفات قد يعرض للإبطال أو يفقد قيمته القانونية

و بــذلك يمكــن القــول أن الخــبرة الطبيــة ليســت غايــة في ذاــا و إنمــا وســيلة قانونيــة و علميــة تضــع الحقيقــة 
  1.العلم و الموضوعية أمام القضاء ، و تساعد العدالة على أن تبين على أن تبين على أساس من

  : شكل تقرير الطبية و مضمونها: ثانيا

المشروع الجزائري لم يضع قالبا إلزاميا لشكل تقرير الخبرة الطبية ،بل ترك للخبير حريـة تنظيمـه وفـق أسـلوبه 
الشـــخص بمـــا يعكـــس قدرتـــه علـــى الترتيـــب و الدقـــة و الوضـــوح لـــذلك يختلـــف شـــكل التقريـــر مـــن خبـــير 

دف واحد و هو تقديم عـرض منطقـي للوقـائع و النتـائج وصـولا إلى رأي فـني يسـاعد للآخر،لكن يبقى اله
  .القاضي على فهم مسألة المطروحة

  .أما لغة التقرير ،فلم يحددها المشرع أيضا ، غير أن الممارسة الفعالية و العملية

و بـين تكـوين القاضـي  أظهرت أن معظم التقارير تحرير بالفرنسية،و هـو مـا يخلـق أحيانـا فجـوة بـين التقريـر
  الذي يعتمد أساسا على اللغة العربية 

مــــن جهــــة أخــــرى، ولأن تقريــــر الخــــبرة يمثــــل أداة مســــاعدة أساســــية للقاضــــي فقــــد أحاطتــــه التشــــريعات  -
بضـــمانات تكفـــل صـــحته و ســـلامته، حمايـــة للخصـــوم و ضـــمانا لحقـــوقهم ، بحيـــث يكـــون التقريـــر وثيقـــة 

  .ية وفنية سليمةدقيقة،واضحة و مبنية على أساس علم

                                                           

و الإنسانية، قالمة ، بدون دار  عبد الرحمان قنطاسي، الخبرة القضائية في اال الطبي و تطبيقاا في الجزائر ، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية -  1
   48،47،46، ص/2018نشر العدد الثالث و العشرين ،ماي 
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بحيث يجب أن تتسم بالموضوعية بعيـدة علـى الغمـوض أو المصـطلحات المعقـدة الـتي قـد تربـك القاضـي أو 
  .الخصوم

يتضـــمن التقريـــر عـــادة عـــرض للوقـــائع الـــتي عاينهـــا الخبـــير ،ثم شـــرحا للوســـائل العلميـــة الـــتي اعتمـــد هـــا في 
نتـائج يجـب أن يكـون مـبررة بمنطـق علمـي ،مدعومـة التحليل ، و صولا إلى النتائج التي توصل إليها هـذه ال

  .بالأدلة ،و مقدمة بأسلوب يتيح للقاضي تكوين قناعته دون لبس

 :حالة ضرب و الجرح-

من جهـة أخـرى يلجـأ القاضـي أو وكيـل جمهوريـة إلى التسـخيرة الطبيـة لتحديـد مـدة العجـز الـذي أصـاب و 
  الأضرار اللاحقة به  الضحية عن القيام بأعماله الشخصية ، و كذلك لتقدير

دون  ،الناتجـة عـن الفعـل أو الخطـأ الطـبيأما في اال الطبي ،فإن دور الخبير يقتصر على تقـدير الأضـرار -
لأن هـذا التقـدير يـدخل ضـمن  أن يتجاوز ذلك إلى تحديد ما إذا كان هنـاك خطـأ قـانوني أو نسـبة عجـز،

  1اختصاصات القاضي وحده

                                                           

   53،54،55عبد الرحمان فطناسي، مقال السابق،ص -  1
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  .الدعوى الجنائية  مسارالحجية القانونية للخبرة الطبية الشرعية و دورها في : الفصل الثاني

الحجــة القانونيــة للخــبرة الطبيــة الشــرعية تمثــل إحــدى أهــم وســائل الإثبــات في الــدعوى الجنائيــة إذ 
بين المعرفة العلمية  الدقيقة و الوظيفـة القضـائية في سـبيل الوصـول إلى الحقيقـة ، فالطـب الشـرعي لا  تجمع

. يقتصر على تحديد أسباب الوفـاة أو طبعـة الإصـابات بـل يمتـد ليكشـف ظـروف ارتكـاب الجريمـة و زمنهـا
  .مما يمنح القاضي أداة موضوعية تقرر من قيمة التحقيق و توجه مساره

تحقيـــق يـــة الخـــبرة الطبيـــة الشـــرعية في مختلـــف مراحـــل الـــدعوى الجنائيـــة فهـــي في مرحلـــة اليـــبرز أهمو 
، المحاكمــة تــدعم الاــام أو تنفيــه في مرحلــةل و تحديــد هويــة الفاعــل المحتمــتســاعد علــى كشــف الملابســات و 

تغـنى عـن غير أن هذه  الأهمية لا  بينما في مرحلة الحكم تشكل عنصر أساسيا في تكوين قناعة القضائية،
  . تضمن الحياء انات قانونية تكفل حقوق الدفاع و ضرورة إحاطتها بضم

   



  ية و دورها في مسار الدعوى الجنائيةالحجية القانونية للخبرة الطبية الشرعالفصل الثاني 
 

 

~ 47 ~ 

 

  .تأثير تقرير الطب الشرعي في مرحلة التحقيق : المبحث الأول

الطــب الشــرعي مــن أبــرز و أهــم العلــوم الطبيــة الحديثــة الــتي لهــا دور هــام و يســتعان ــا في مجــال الإثبــات 
لقاضي استفادا إلى معطيات مدروسة و هذا ما سنتطرق إليه في  هـذا الجنائي و يساهم في تكوين قناعة ا

  .الفصل

  الابتدائي تأثير تقرير الطب الشرعي في مرحلة التحقيق:المطلب الأول

المرحلة التي تلي وقوع الجريمة مباشرة هي مرحلة الاستدلالات و هي التي دف إلى الكشـف عـن الحقيقـة 
و  الابتــدائيزمــة لتحصــيل التحقيــق لا، و هــدفها الــرئيس جمــع العناصــر ال و الملابســات الــتي تحــيط بالجريمــة

عليــه فــإن للطبيــب الشــرعي مهمــة جمــع البيانــات العلميــة الحقيقــة الــتي تســاعد علــى إثبــات وقــوع الجريمــة أو 
  1نفي نسبها إلى شخص معين 

نين تتــيح لا تفــرض كمــا يســاهم في تحديــد هويــة الضــحية و تقــديم تفســير علمــي للوقــائع،ورغم أن القــوا-
صــراحة علــى الضــبطية القضــائية الاســتعانة بــالخيرة الطيبــة منــذ البدايــة ، إلا أــم يلجئــون علــى الاســتعانة 

مــن قــانون إجــراءات جزائيــة إدراكــا لقيمــة الــدليل الطــبي  143بالطــب الشــرعي حســب مــا جــاء بــه المــادة 
لقانونيــة الشــهادة أو الاحــتراف ، ممــا يجعــل الشــرعي الــذي يتميــز بالموضــوعية و الجديــة و يــوازي في قوتــه ا

  .حضوره في مسرح الجريمة ضمانا للعدالة 

إلا  سـتناداو في مرحلة التحقيق الابتدائي يقوم قاضـي التحقيـق بالبحـث عـن أدلـة الاـام و أدلـة النفـي ، ا
الـدليل  ، و يعـد 25/14ما تم جمعـه مـن طـرف الضـبطية القضـائية وفقـا لأحكـام قـانون إجـراءات جزائيـة 

مـن  349الطبي الشـرعي في هـذه المرحلـة أدلـة إثبـات تقـديم ملاحظـام أمـام القاضـي و قـد نصـت المـادة 
  2الشهادة و الاعتراف: نفس القانون على مساواة الدليل الطبي الشرعي مع باقي الأدلة مثل

                                                           

اسية ،قسم جنائي و علوم جنائية كلية الحقوق و العلوم السي. فريدي  إيمان ،دور الطب الشرعي في إثبات االجريمة ،مذكرة ماستر في الحقوق ،تخصص ق-  1
  56،ص  2020/2021الحقوق ،جامعة أكلي محند ،بويرة ، 

، 2025ماي  26ناصر تلماتين و عبد الرزقاق  بن سالم ، الطب الشرعي و أدلة الجنائية ، الملتقى الوطني حول الطب الشرعي الواقع و آفاق ، في -  2
  47ص  2006الديوان الوطني الأشغال التربوية ، الجزائر 
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ويـــة ،طالمـــا أن ماديـــة أو معن كانـــت   ممـــا يمـــنح القاضـــي ســـلطة شـــاملة لجميـــع وســـائل الإثبـــات ، ســـواء أن
  الغرض هو تحديد المسؤولية الجنائية لشخص ما 

أمـــا في مرحلـــة المحاكمـــة ، فهـــي تمثـــل المرحلـــة الذاتيـــة في الـــدعوى الجزائيـــة ، حيـــث يســـعى القاضـــي إلى  -
فحص  الأدلة المتوفرة للوصول إلى التحقيق ، ورغـم أن التحقيـق يكـون قـد اسـتكمل إلا أن القـانون أجـاز 

ن يتخــذ إجـراءات إضــافية إذ رأى ضـرورة لـذلك مثــل الاسـتعانة بخبــير في الطـب الشــرعي لقاضـي الحكـم  أ
لتوضيح المسائل ذاتية غامضـة أو لجسـم الشـكوك القائمـة ، و قـد يـؤدي تـدخل الطبيـب الشـرعي في هـذه 

  1المرحلة إلى إعادة تكييف الجريمة إذ كشف عن معطيات جديدة ،لم تطرح أثناء التحقيق الابتدائي

  اقانوني ائعقف الو يدور التقرير الطبي في تكي: الأول عفر ال

عــه ونتيجتــه نو عي لــه دور كبــير قــي تشــخيص جريمــة وتحديــد الفعــل الإجرامــي و التقريــر الطــبي الشــر 
، حيــث الطبيــب الشــرعي مــن خــلال تقريــره يمــد  الســلطة القضــائية  بأدلــة وأثــره ومــدى ربــط الفعــل بالجــاني

لوفـــاء  بحيـــث أن الطبيــب شــرعي مهمــة عــن حالــة ا ،قناعتهــا القضــائيةعلميــة قطعيــة تســاعدها في تكــوين 
  .مما إذا كانت طبيعية أمر ناتجة عن فعل جرمي ،التثبيتبقولي تجديد سبب الوفاة وظروفها و 

  ولةتالتعرف على الجثة المق: أولا 

شـــرة أساســـية في التحقيـــق الجنـــائي إذ لا يمكـــن مباعـــرف علـــى هويـــة الجثـــة خطـــوة أوليـــة و يعتـــبر الت
يقــوم الطبيــب الشــرعي ــذه المهمــة مــبرر شــكل ســليم دون تحديــد شخصــية الضــحية، و الــدعوى الجزائيــة ب

مقارنــة العلامــات المميــزة و الاســتعانة بالتحاليــل العلميـــة ارجي للجثـــة و وســائل متعــددة منهــا الفحــص الخــ
ب الفني،بـل يترتـب عليـه أثـر الحديثة مثل البصمة الوراثية عند الضرورة و هذا الإجراء لا يقتصر على الجانـ

قانوني مباشـر يتمثـل في ربـط شخصـية المخفـي عليـه بالوقـائع الجريمـة محـل التحقيـق، و هـو مـا يعطـى نتـائج 
  2لفحص الشرعي قيمة إثباتيه أمام القضاء

                                                           

  57ان ، مرجع سابق ص فريدي إيم-  1
  59دزايت زهرة ،مرجع سابق ص  -  2
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  .تحديد سبب الوفاة و ظروفها: ثانيا 

ك الكثــير مــن الألغــاز الــتي تــدور لتحديــد زمــن الوفــاة أهميــة بالغــة في القــانون الجنــائي حيــث يســاهم في ذلــ
حولهـــا و الأســـباب الـــتي أدت إليهـــا و هـــي مـــن أهـــم وظـــائف الطـــبي الشـــرعي ،إذ يمكـــن التميـــز مـــن الوفـــاة 
الطبيعــة و تلــك الناتجــة عــن فعــل إجرامــي ،و يباشــر الطبيــب الشــرعي ذلــك مــن خــلال فحــص الإصــابات 

  .الظاهرة و الباطلة ، و تحليل الآثار المادية على الجثة

كما يساعد هذا الفحص في تحديد ظروف الوفـاة مـن حيـث الزمـان و المكـان علـى حسـب التغـيرات الـتي 
  :تطرأ على الجثة  عند الوفاة ،و نذكر منها 

  .الجثة الساخنة و انعدام الترسب و تصلب  الجثة بل أن الوفاة كانت في وقت قريب  -

  1ساعات  3رمي تدل على حصول الوفاة قبل دفن الجثة و ارتخاء العضلات مع بداية ظهور ترسب ال -

  .ساعات 8إلى  3يدل أن الوفاة حديث بعد  تيبسهاأما الجثة الباردة  -

  أشهر  3المتحللة و يبقى منها الهيكل العظمي فقط تدل الوفاة حصلت قبل لجثةو ا -

  :دور الفحص الشرعي في كشف الملابسات الجرمية : ثالثا

لــــى تحديــــد هويــــة الضــــحية و لــــيس الوفــــاة بــــل يــــتهم ليشــــمل الكشــــف لا يقتصــــر دور الطــــب الشــــرعي ع
الملابسات المرتبطة بالفعل الإجرامي ، فهي ظل فحص دقيـق للجثـة يمكـن للطبيـب الشـرعي تحديـد طبيعـة 
الأداة المستعملة في ارتكاب الجريمـة و كـذا التكثيـف مـن وجـود آثـار مقاومـة أو دفـاع علـى جسـد الضـحية 

ا من وسائل الإثبات الجنائي ،إذ يساعد على ربط  الوقـائع الماديـة بالفعـل الجرمـي و هذه النتائج تعبر جزء
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تعــزز كميــة الأدلــة أمــام القضــاء و بالتــالي فــإن تقريــر الطــب الشــرعي بشــكل أداة علميــة ذات قيمــة قانونيــة 
  1تساهم في العدالة الجنائية ، و احترام الضمانات الإجرائية

  ر الطبي في تجديد أركان الجريمةمساهمة التقري :الثانيفرع ال

يعتبر التقرير الطبي الشرعي من أهم وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء في تكوين قناعته   
بشأن توافر أركان الجريمة، فهو يمد القاضي بمعطيات علمية دقيقة حول طبيعة الفعل المرتكب وعلاقته 

من الركن المادي للجريمة عبر إثبات وجود إصابة أو وفاة  بالنتائج المترتبة عنه، مما يساعد على التحقق
وتحديد وسيلة الإعتداء وزمن وقوعه، كما يساهم التقرير في دعم الركن المعنوي من خلال إيضاح ما إذا  
كانت الآثار الجسدية أو النفسية ناتجة عن فعل عمدي أو غير عمدي، وهو ما يعزز فهم القصد 

انب ذلك يبرز التقرير الطبي الشرعي كأداة لتأكيد العلاقة السببية بين الفعل الجنائي أو الخطأ، وإلى ج
  . والنتيجة

  : الجرحفي جرائم الضرب و : أولا

يعرف الضرب بأنه كل تأثير على جسم الإنسان و لا يشترط أن يحدث حرجا أو ينتج عنـه أثـر سـتوجب 
جـــة العنـــف و هـــذا يشـــمل الكـــدمات تيعلاجهـــا ، و يعـــرف الجـــروح بأـــا تمـــزق أي مـــن أنســـجة الجســـم ن

يتحمل الطب الشرعي عند تكليفه من الجهات القضائية مسؤولية الضـحية وكسور العظام والسجحات، و 
بيـان أسـباا و درجـة خطورـا ،فضـلا عـن الوسـيلة المسـتعملة ـا و لحقـت و تحديد طبيعـة الإصـابات الـتي 

  .في إحداثها

القناعة القضائية إذ يتوقف عليه تكيف الفعل المرتكب و تحديد  و يعد تقريره عنصرا جوهريا في تكوين -
  2.الوصف القانوني للجريمة و كذلك اختصاص الجهة القضائية المختصة بنظرها
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كمــا أن تقــدير نســبة العجــز النــاتج عــن الإصــابة يعتــبر معيــار أساســيا في التفرقــة بــين الجنحــة و الجنايــة، و 
اســتعمال ســلاح أو غـــيره مــن الوســـائل الخطــيرة ، و لا يقـــتر دور :  بيــان الظــروف المشـــددة للجريمــة  مثـــل

الطبيب الشرعي على توصيف الجروح فحسب ،بل يمتد إلى تحليل موقعهـا و طبيعتهـا و هـو مـا قـد يكـون 
لــه أثــر مباشــر في إثبــات أو نفــي الــدفع بالـــدفاع المشــروع ، حيــث درج القضــاء علــى الاســتناد إلى تقـــارير 

ديد ما إذا كانت إصابات تنفق مع حالة الدفاع أو تكشف عـن طبيعـة الاعتـداء إذ كـان الخبرة الطبية لتح
غير  و من تم فإن تقرير الطبيب الشرعي يشكل أداة فنية لا غنى عنها في إثبـات الـركن المـادي للجريمـة أو 

  1في دعم وقوع المتهم أمام المحكمة 

  :في جرائم هتك العرض: ثانيا 

قوبـات مـن قـانون الع 349إلى  336ى جرائم هتك العرض ضـمن المـواد نص المشرع الجزائري عل
ي بقـع دون رضـا الضـحية سـواء بالملابسـة أو بـأي ضـرورة أخـرى تعـبر سـجنحيث تعرف بأـا كـل اعتـداء 

  .تتميز هذه الجرائم بصعوبة ضبطها لعدة اعتبارات منها و  ،و معنوي اعن إلحاق أذى جسدي أ

  .ى المفاهيم القانونية عند توصيفهاتغليب البعد  الأخلاقي عل-

  .الطابع السري الذي يحيط بوقائعها -

  .استدلا ردة فعل اتمع اتجاه الضحية إذ غالبا ما تحمل المسؤولية ما وقع عليها -

  .صعوبة إثبات نتيجة العوامل السابقة -

  جريمة الاغتصاب 1

  :ايشترط القانون لقيام هذه الجريمة توافر عناصر محددة أهمه
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  .وجود اتصال جنسي فعلي بين الجاني و اني عليه -

  أن يتم هذا الاتصال بالقوة أو العنف -

  .أن يكون الفعل صادرا عن إرادة جنائية واعية من طرف الجاني-

التقرير الطب الشرعي أهمية بالغة في إثبـات هـذه الجـرائم إذ يمكـن مـن التحقيـق مـن وقـوع  يكتسبو عليه 
ضحية و يظهر ذلـك مـن خـلال الآثـار الحسـية و المعطيـات العمليـة مـدى انتفـاء إرادـا الفعل دون رضا ال

  الحرة ،مما يشكل دليلا قانونيا قاطعا معتمدا أمام القضاء 

 :خل بالحياءمأما في جريمة الفعل ال 2

هــي جريمــة تخــرج ضــمن الاعتــداءات الجنســية الــتي لا تصــل مــن قــانون العقوبــات و  333ءت في م الــتي جــا
لى حد الاغتصاب لكنها تمس بحرمـة الجسـد و الكرامـة الإنسـانية و يعاقـب عليهـا القـانون باعتبارهـا فعـلا إ

ماسا بالحياء العام و الخاص و يثبتها الطبيب الشرعي عبر العلامات المادية أو النفسية التي تخلفهـا الواقعـة 
  1على الضحية 

  :لتحقيق القضائيأثر تقرير الطب الشرعي في مرحلة ا: المطلب الثاني

مــن خــلال دراســة دور الطبيــب الشــرعي في مســرح الجريمــة يظهــر أن مســاهمة أساســية في تثبيــت الأدلــة و 
حمايتهـــا منـــذ المراحـــل الأولى للتحقيـــق ، غـــير أن المشـــرع الجزائـــري ،حـــتى مـــع صـــدور القـــانون الجديـــد رقـــم 

بي الشـــرعي تمنحـــه قيمـــة لم يضـــع إجـــراءات خاصـــة بالـــدليل الطـــ 2005أغســـطس  3المـــؤرخ في  25/14
  .قضائية مستقلة عن باقي وسائل الإثبات

في مرحلــــة التحقيــــق القضــــائي، تعتمــــد الســــلطات المختصــــة علــــى الأدلــــة الــــتي تجمعهــــا الضــــبطية و 
مـن قـانون إجـراءات  72القضائية ،  لا لكنها لا تقتصر عليها ببل تدمج مع وسـائل أخـرى وفقـا للمـادة 
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 ،التـدابير الضـرورية لكشـف الحقيقـة بسلطة تقديرية واسعة تخوله اتخـاذ جميـع، يتمتع قاضي التحقيق جزائية
  .سواء تعلق الأمر بأدلة الاام أو أدلة النفي

من  5المكرس في المادة  اءة اصة بالنظر إلى مبدأ قرينة البر يكتسي الدليل الطبي الشرعي أهمية خو  
يــدها لــتهم الموجهــة إلى المشــتبه فــيهم أو لتأكإذ يمكــن أن يكــون وســيلة فعالــة لنفــي ا 25/14قــانون رقــم 

، حيـــث يعـــرض علـــى الأطـــراف يخضـــع هـــذا الـــدليل لمبـــدأ المواجهـــة ، كمـــااســـتفادا إلى معطيـــات موضـــوعية
عدم تفسده خطرا مع احتفاظ القاضي بحرية تقديره و لتمكينهم من تقديم ملاحظام و دفاعهم بشأنه ، 

  .1به 

الشـرعي  مـن نفـس القـانون علـى أن الـدليل الطـبي 220لمـادة ، فقد نصـت اأما في مرحلة المحاكمة
بوتيــة لا ثبالتــالي فــإن قوتــه اللاعــتراف، و اأا شــأن بــاقي الأدلــة كالشــهادة و ، شــيخضــع لمبــدأ حريــة الإثبــات

  .2ما يطرح أثناء الجلسة بل من قناعة القاضي و  علمية فقط،تستمد من طبيعة ال

بمــا  ،تنـافس الأدلـة بشــكل جمـاعي ،لقــانونمــن نفـس ا 310وفـق المـادة كمـا أن محكمـة الجنايــات 
ـــة الطبيـــة الشـــرعية، و  هـــو مـــا يعكـــس المكانـــة المتميـــزة لهـــذا النـــوع مـــن الأدلـــة في تكـــوين القناعـــة فيهـــا الأدل

القضــائية خاصــة بــالنظر إلى الطــابع العلمــي الــذي يضــفى عليــه قــوة إضــافة مقارنــة بــبعض وســائل الإثبــات 
  .3التقليدية 

بتمثـل في   ، الشـرعي علـى الإجـراءات القضـائيةالقول أن التأثير العملـي للتقريـر الطـبي عليه يمكنو  
التقرير قد يفتح آفاق جديدة لتحقيق إذ كشف وجهة لمسار القضية منذ بدايتها وحتى ايتها كونه أداة م

 عــادة، ممــا يســتدعي إجــراءات إضــافية كإأو مــواد ســامة وجــود آثــار عنــف،:مثــلعــن معطيــات غــير متوقعــة 
،كمــا يمكــن أن يــؤدي إلى تعــديل الاــام أو حــتى  اســتعباد المشــتبه بــه التشــريح أو اســتدعاء خــبراء آخرين

  .فيهم انسجاما مع مبدأ فرضية البراءة 
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و في المحاكمـــة يســـاهم التقريـــر في إثـــراء النقـــاش القضـــائي إذ يعـــرض أمـــام القضـــاة و المحلفـــين و ينـــاقش إلى 
حه وزنـا خاصـا في تكـوين قناعـة قضـائية ، غـير أن قوتـه الثبوثيـة ليسـت مطلقـة جانب باقي الأدلة ، مما يمن

بل تخضع لتقدير القاضي و مدى انسجامها مـع الأدلـة الأخـرى ،إهمـال هـذا التقريـر أو التقليـل مـن قيمتـه 
  .قد يضعف شرعية الحكم ،لأنه يعتبر من الأدلة العلمية التي تمنح التحقيق صرامة و موضوعية 

 يمكــن اســتنتاج أن التقريــر الطــبي الشــرعي يشــكل عنصــرا محوريــا في الإجــراءات ، فهــو لا يفــرض و بالتــالي
  1نتيجة بعينها و لكنه يوجه مسار التحقيق و المحاكمة و يؤثر بشكل مباشر على مصير القضية 

  أثر تقرير الطب الشرعي في مرحلة المحاكمة و الرقابة القضائية: المبحث الثاني 

المحاكمة المرحلة النهائية في الدعوى الجزائيـة ، الغـرض الأساسـي منهـا فحـص الأدلـة المتواجـدة تعتبر مرحلة 
للكشـــف عـــن الحقيقـــة الـــتي يســـعى القاضـــي الجنـــائي إلى إدراكهـــا ، و هـــي التحـــريم القـــائم علـــى الحـــق و 

  .الشرعية ، و هذا بين أن الدعوى قد نمت جميع مراحل و إجراءات التحقيق

  :ثر التقرير الطبي على قناعة شخصية لجهات الحكم أ: المطلب الأول

النيابــة إن تقريــر الخبــير الفــني يعــد وســيلة مســاعدة في كشــف الحقيقــة داخــل الــدعوى الجنائيــة إذ تلجــأ إليــه 
فنيــة تقنيــة أو علميــة تتجــاوز نطــاق اختصاصــها القــانوني، و يعتــبر هــذا  ءلات العامــة عنــد مــا تواجــه مســا

تمكن القاضـي مـن إلمـام بالجوانـب الفنيـة المرتبطـة بالقضـية ، غـير أنـه لا يكتسـب قـوة التقرير أداة توضيحية 
إلزامية مطلقة أمام جهة الحكم ،بل يخضع لتقدير القاضي الذي يملك سلطة الأخذ به أو طرحه جـاني إذ 

المحكمة  وجد ما يعارضه من أدلة أخرى أو إذا ارتاب في موضوعيته و من تم فإن حجته التقرير الفني أمام
تظـــل نســـبة باعتبـــاره قرينـــة  يمكـــن أن تعـــزز اقتنـــاع القاضـــي لكنهـــا لا تفيـــده في حريتـــه في تكـــوين قناعتـــه 

  2القضائية

                                                           

  48-47بن شريفة بلحاج ،مرجع سابق ، -  1
للعلوم محمد حماد أمين ،تأثير تقرير الطب الشرعي على سير إجراءات ،الدعوى العمومية ، مجلة الحقوق و علوم سياسية جامعة الأمير عبد القادر  -  2

  144، ص 2023سنة  02 الإسلامية ، قسنطينة ، العدد
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  :تأثير التقرير في تكوين الاقتناع الشخصي عند تكيف الجريمة: الأولالفرع 

راقبــة الأدلــة كمــا هــو يتميــز القاضــي الجنــائي بــدور فعــال في الخصــومة الجزائيــة ، إن لا يقتصــر عملــه علــى م
الحال بالنسبة للقاضي المدين ،بل يتـدخل بشـكل مباشـر في مناقشـتها و تقييمهـا و بوجـه الأسـئلة اللازمـة 
بشــأا، و قــد يــأمر باتخــاذ إجــراءات إضــافية قصــد الوصــول إلى الحقيقــة و بــذلك يصــبح القاضــي الجنــائي 

  1تحقيق العدالة الجنائية طرف أساسي في الدعوى ،يمارس سلطة تقديرية واسعة لضمان 

  : تكوين القناعة الشخصية للقاضي الجنائي : أولا

القناعــة القضــائية هــي حالــة ذهنيــة و نفســية تتشــكل لــدى القاضــي مــن خــلال مناقشــة الأدلــة و الوقــائع 
المعروضــة أمامــه،فهي ليســت مجــرد تصــور نظــري بــل نتيجــة عمليــة تحليليــة تتــأثر بخبراتــه الســابقة ، تكوينيــة  

فكـــري و ظروفـــه الخاصـــة ، إضـــافة إلى قدراتـــه العقليـــة الـــتي تمكنـــه مـــن الموازنـــة بـــين النصـــوص القانونيـــة و ال
الوقائع المادية ، و من تم فإن القناعة القضائية تمثل الأسـاس الـذي يبـنى عليـه القاضـي حكمـه في الـدعوى 

  الجزائية 

  : شروط الوصول إلى الاقتناع الشخصي: ثانيا 

  :لقناعة للقاضي الجنائي يتطلب توافر شروط أساسية للوصول إلى ا -1

مـن  349حيث يجب الإقناع يكون مبني علـى مـا ورد في المـادة : الاستناد إلى نص قانون صريح  -1
 .قانون إجراءات جزائية التي منحت له سلطة تقديرية واسعة مع الالتزام بالنص القانوني

د افتراضــات أو قــرائن بــنى اقتناعــه علــى مجــر لا يمكــن للقاضــي أن ي :وجــود أدلــة مشــروعة وصــحيحة -2
كـالاعتراف، الشـهادة،  بل يجب أن تكون مستمدة مـن وسـائل إثبـات المقـررة قانونـا  ،غير قانونية

 2.الخبرة، و المعاينة

                                                           

  75دزايت زهرة ، مرجع سابق ، ص-  1
سلطة القاضي جنائي في تقدير الخبرة ،مذكرة نيل شهادة ما جيستر، كلية حقوق و علوم سياسية ، قسم الحقوق ، جامعة مشوري  غنية،خروفة  -  2

  82،ص 2009،قسنطينة ،
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متماســكة بحيــث تقنــع أن تكــون الأدلـة المقدمــة واضــحة و  يشــترط: ا الاقناعيــة ــوضـوح الأدلــة وقو  -3
 لحكم الجزائي لا يقوم إلا على أدلة قوية و مقنعة القاضي و تزيل الشك ،لأن ا

ـــة بشـــكل موضـــوعي القاضـــي ملـــزم  -4 ـــة المعروضـــة أمامـــه و مناقشـــة الأدل عـــدم الاكتفـــاء بمناقشـــة الأدل
بالاســــتظهار،بل عليــــه أن يــــوازن بــــين الوقــــائع الماديــــة و النصــــوص القانونيــــة للوصــــول إلى الحقيقــــة 

 .القضائية 
القناعــة مــن خــلال خــبرة القاضــي الســابقة  تتشــكلة و المهنيــة ، تــأثير القناعــة بالعوامــل الشخصــي -5

  1تكوينية القارئ ،ظروف الخاصة ،إضافية إلى قدراته العقلية على التحاليل و الموازنة  

، الـتي يجـب أن تسـتمر تقيـيم الأدلـة وفقـا للقواعـد الإجرائيـة المقـررة وأخيرا قدرته واحترام قواعد الإثبات
إنمـا نتيجـة إجـرام الضـوابط ون وليـدة الانطباعـات الشخصـية فقـط، و القضـائية لا تكـبما يضمن أن القناعـة 

  .2القانونية 

  : نية فتأثير التقرير الشرعي على الاقتناع الشخصي و تقييم الأدلة ال:ثانيا 

يعتـــبر الطـــب الشـــرعي مـــن أبـــرز الوســـائل الإثبـــات الجنـــائي بمـــا يقدمـــه مـــن معطيـــات علميـــة دقيقـــة 
، فيجــد القاضــي أمــام نتــائج قــد تكــون قطعيــة، الأمــر الــذي يضــع عرفــة القانونيــة التقليديــةدود المتتجــاوز حــ

بــذلك فــإن ســلطة القاضــي في تكــوين قناعــة تمادهــا أو اســتبعادها رغــم أهميتهــا، و نفســه مضــطرا أمــا إلى اع
الشخصــــية بتــــأثير شــــكل ملحــــوظ ــــذه الخــــبرة الفنيــــة خاصــــة في القضــــايا الــــتي يصــــعب كشــــف حقيقتهــــا 

يبـــان أثرهـــا في إحـــداث مة و جـــرائم التســـميم الـــتي تســـتلزم تحديـــد المـــادة الســـا: مثـــل الكلاســـكية ســـائل بالو 
  .الوفاة

العلميـة لا تعـني مطالبـا بوزـا غير أن تقييم الأدلة الفنية الطبية يطرح إشكالية جوهرية أذ أن قوـا 
حـتى لا تتحــول الخـبرة الطبيــة  ،نطــقمراعــاة انسـجامها مــع العقـل والم، مـع وسـائل الإثبــات ببقيــة  مقارنتهـاو 

                                                           

  76دزايت زهرة ، المرجع سابق ،ص  -1
  77رجع سابق ،ص دزايت زهرة ، الم -2  -2
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الفنية إلى وسيلة تقنية حرية اقتناع القضائي ، و من ثم فـإن الأدلـة الطبيـة تعـد ذات قيمـة عاليـة في تكـوين 
زن الاقتناع ، لكنها لا ترفق إلى مرتبة الدليل القانوني القاطع ، بل تضل خاضعة لتقدير القاضـي الـذي يـوا

  1ة الجنائية مقتضيات العدالبين  العلمي و 

  :الموازنة بين تقرير التقرير و الأدلة الإثبات الجنائي : الثاني فرع

وســائل الإثبــات الجنــائي التقليديــة تكــون أقــل نجاعــة مــن الوســائل الحديثــة الإثبــات الجنــائي إلا أــا لا تقــل 
  .و المستنداتأهمية عنها و لها نفس الغرض و من وسائل الإثبات الجنائي نذكر الشهادات و الاعتراف 

  : الاعتراف: أولا

دي أطلـق عليـه عبـارة سـيد يعد الاعتراف من أبرز الوسائل الإثبات الجنائي ، حتى أن الفقـه التقليـ
هو بذلك يقارب و . قرار بالثقة أو الإذعان للحقيرتبط الاعتراف بالفعل اعتراف أي الإ: في اللغة الأدلة و 
، فــالبعض اعتــبره تعريفاتــه بــين الفقهــاء و البــاحثينفقــد تعــددت ، أمــا في الاصــطلاح القــانوني الإقــرارمعــنى 

إقــرارا مــن المــتهم علــى نفســه بارتكــاب الجريمــة محــل التحقيــق ،ســواء بكامــل عناصــرها أو بجــزء بينمــا ذهــب 
، مما جزئيا أو كليا ،للجريمة آخرون إلى أنه تصريح صادر عن المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة

 رادةإرورة أن يكــون الاعــتراف صــادرا عــن قــوى وســائل الإثبــات، كمــا تســد بعــض الفقهــاء علــى ضــيجعلــه أ
   .حتى يعد به كدليل قانوني معتبر ،حرة واعية، أمام القضاء

  : الشهادة : ثانيا 

مـن وقــائع الشـهادة هـي اختبـار شــخص غـير طـرف في الخصــومة الجنائيـة بمـا أدركـه مباشــرة بخواصـه 
هـو مـا اشـر لا علـى التخمـين أو الاسـتنتاج، و فهي تقوم على الإدراك الحسي المب ،جراميمرتبطة بالفعل الإ

قـــد عـــزز القـــانون رقـــم و  ،شـــأن الوقـــائع المنصـــوبة  للمـــتهم يجعلهـــا دلـــيلا جوهريـــا في تكـــوين قناعـــة القاضـــي
ات لا ، فالشـهادريمة المنظمة والإرهاب والفسادمكانتها من خلال شهود في قضايا الخطيرة كالج 25/14

                                                           

 2022سنة  02وزو ، جزائر ، العدد ،ي دكتور جمال دريسي ، الإثبات الجنائي ،بالأدلة العلمية ، مجلة النقدية للقانون و العلوم سياسية ، جامعة تيز   -1
  429/430، ص
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تقوم على الشائعات أو التقديرات بل ما على أدركه لشاهد مباشرة بحواسه ، و ذلك جعلها دلـيلا حاسمـا 
في التحقيــق و المحاكمــة ، مــع ضــمانات قانونيــة ،تكفــل ســلامة الشــاهد و تمنــع ضــغط أو ديــد قــد يــؤثر 

  1على أقواله

  :المستندات : ثالثا

ئل الإثبـات الكتـابي، إذ يشـمل وثـائق مكتوبـة تتضـمن بيانـات أو المستندات أو المحورات تعد من أبرز وسا
معلومات ترتبط بواقعة قانونية ،و تستخدم لإسناد الجريمة إلى مرتكبهـا أو لإثبـات الحقـوق و الالتزامـات و 
لا يعــد المحــرر محــررا بــالمعنى القــانوني إلا إذ اتخــذ صــورة الكتابــة ،ســواء كانــت باليــد أو عــبر الطباعــة و كــان 

  .نسوبا إلى الشخص أو جهة محددة م

أما المحررات الرسمية ، فهي تلك التي يحررهـا موظـف عموميـا أو ضـابط عمـومي أو شـخص مكلـف بخدمـة 
مـن  324عامة ،و ذلك في حدود اختصاصه الموضوعي و المكاني و الشكلي وفقا لها نصت عليه المـادة 

إلا إذا اجتمعــت هــذه الشــروط الــثلاث إلا اعتــبرت القــانون المــدني ، و لا تكتســب الوثيقــة الصــفة الرسميــة 
محـررا عـرفي ، و في هـذه الحالـة لا تكــون لهـا قـوة السـند الرسمــي إلا إذا وقعهـا أصـحاب المصـلحة بإمضــائهم 

  .أو أختامهم أو بصمام 

ن و تتميز المحـررات الرسميـة بأـا حجـة علـو كـافي فيمـا يتعلـق بالإعمـال الـتي قـام لهـا الموظـف المخـتص ضـم
  2صلاحياته ،أو بما وقع أمامه من الأطراف المعنية ، ما لم يثبت تزويرها 

و منه تتيح أن مهما تنوعت وسائل الإثبـات الجنـائي لـين الأدلـة التقليديـة و الأدلـة العلميـة الحديثـة إلا أن 
صـريح  لكل منها وزن خاص في تكوين اقتنـاع القاضـي فـالاعتراف بعـد أقـوى الأدلـة لهـا يتضـمنه مـن إقـرار

                                                           

قوق و علوم سياسية ، قسم الحقوق تخصص قانون جنائي نادية ، عدة ، وسائل الإثبات الجنائي في تشريع جزائري ، مذكرة نيل شهادة ماستر ، كلية ح -1
   8-7-6،ص  2021/2022، جامعة عبد الحميد ،بن باديس مستغانم ،

لوناسي علي ، كلية حقوق  2،موجه لسنة أولى ماستر ، جامعة بليدة ) بحث غير منشور( بلهادي حميد، دروس عبر الخط في مقياس ،الإثبات الجنائي ،_ 2
  29/302،ص  2023/ 2022قسم الحقوق سنة وعلوم سياسية ، 
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صــادر عــن المــتهم بينمــا تمثــل الشــهادة وســيلة إتبــاث الوقــائع مــن خــلال مــا يقدمــه الشــهود مــن لأقــوال قــد 
تكون عرضة لتناقض أو التأثير بالعوامل الخارجية ، أما المستندات فهي تضفي حجتـه كتابيـة علـى الوقـائع 

  1لكنها بدورها قد تواجه الطعن في صحتها أو تلبيسها 

برز تقريـــر الطـــب الشـــرعي كوســـيلة علميـــة محايـــدة ، يقـــدم للقضـــاء معطيـــات دقيقـــة حـــول و في المقابـــل يـــ
 الإصابات ، أسباب الوفاة ،ارتكاب الجريمة مما يعزز مصداقية الأدلة التقليدية و يحدد احتمـالات الخطـأ ،

خر الاعــــتراف والشــــهادة ؤ تكامــــل ضــــروري إذ يــــ مــــن ثم فــــإن الموازنــــة بــــين هــــذه الوســــائل تكشــــف عــــنو 
ســتندات أساســا تقليــديا للإثبــات ، بينمــا يضــفي تقريــر الطــب الشــرعي  قيمــة علميــة موضــوعية لشــكل المو 

  2الجمع بينها ضمانة لتحقيق عدالة جنائية أكثر دقة 

  مسؤولية الطب الشرعيقابة القضائية على تقرير الطبي و الر : المطلب الثاني

طــبي ، يمكــن أن يكــون لــه تــأثير واضــح علــى يلعــب تقريــر الخــبرة القضــائية ،دورا متميــزا في اــال ال
حكم القاضي الفاضـل في موضـوع النـزاع ،و هـي أحـد العناصـر الأساسـية الـتي سـيخين القاضـي ـا حـال 

  .فصله في القضايا المتعلقة باال الطبي لتقدير الخطأ الفني للطبيب دون أن يقيده في أي شيء 

ية في حال مخالفة القواعد الإجرائية التقارير ائيـة حيث يمكن أن يتم الطعن في هذه الخبرة القضائ
  بل يمكن الطعن فيها عبر وسائل قانونية محددة  

  :الطعن في تقرير الخبرة القضائية : الفرع الأول

إن الطعــــن في الخــــبرة القضــــائية يشــــكل إحــــدى ضــــمانات الإجرائيــــة الــــتي أقرهــــا المشــــرع الجزائــــري 
ة مـن وسـائل الإثبـات الـتي تخضـع لرقابـة القضـاء ،فـالقرارات الصـادرة ،باعتبار أن الخبرة ليست سوى وسـيل
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المتعلقــة بــالخبرة لا تتمتــع بالنهائيــة إذ يمكــن اســتخفافها أمــام غرفــة الاــام باعتبارهــا عــن قاضــي التحقيــق و 
  .حسن سير العدالة لأطراف و جهة تحقيق من الدرجة الثانية و ذلك ضمانا لحقوق ا

  الخبرة الصادرة عن قاضي التحقيق أوامر  الطعن بالاستئناف: أولا

حيـث يملـك صـلاحية اللجـوء  ،يعتبر قاضي التحقيق سلطة تقديرية في إدارة مرحلة التحقيـق الابتـدائي
، غــير أن هــذه الســلطة ،وإن  ، تتجــاوز حــدود معرفتــه القانونيــةإلى خــبرة كلمــا واجــه مســألة تقنيــة أو علميــة
  .قانونية تضمن حماية حقوق الأطرافة ،ضوابط و إجراءات كانت واسعة ،فهي ليست مطلقة بل مقيد

 طبيعة سلطة قاضي التحقيق  -1

الخـــبرة في المـــادة الجزائيـــة أداة مســـاعدة و ليســـت الغايـــة في ذاـــا ، فهـــي وســـيلة لتوضـــيح الجوانـــب 
مـن لذلك يملك قاضي التحقيق الحق في أن يأمر بـإجراء خـبرة  ،الفنية التي لا يمكن للقاضي الإلمام ا

إضـافية ستجابة لطلبات الخـبرة المضـادة و تلقاء نفسه  أو بناءا على طلب الخصوم و مع ذلك ،فإن الا
  ليس إلزامية بل تخضع لتقديره الشخصي في مدى جدية ، الطب أثره على كشف الحقيقة 

 :ليل عالتزام القاضي بالت - 2

ة مضادة أو إضافية لا يكون صحيحا رغم حرية التقدير ، فإن رفض القاضي التحقيق لطلب إجراء الخبر  
،إلا إذ صـــدر في شـــكل أمـــر مســـبب ، فالتـــدليل هنـــا لـــيس مجـــرد إجـــراء شـــكلي ،بـــل هـــو ضـــمانة أساســـية 

أســباب الــرفض و يمنــع التعســف في اســتعمال الســلطة كمــا أن –لحقــوق الــدفاع ،إذ تتــيح للأطــراف معرفــة 
اعتــبر ســكوته مساســا بحقــوق الأطــراف، ممــا  يومــا و إلا 30المشــرع ألــزم القاضــي بــالرد خــلال أجــل محــدد 

  .يفتح لهم باب الاستئناف أمام غرفة اام
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 : حق الأطراف في الاستئناف -3

حقــوق الــدفاع فــإذا رفــض القاضــي مايــة التــوازن بــين ســلطة التحقيــق و الاســتئناف وســيلة قانونيــة لح
بـالأمر الطعـن فيـه أمـام غرفـة  جـاز للمعـني ،ل أو أصـدر أمـر يشـو بـه نقـص أو عيـبطلب الخبرة دون تعلي

من القانون إجراءات جزائية التي كرست إمكانيـة  2/143الاام و هذا الحق يجد  أساسه في نص المادة 
  . مراجعة أوامر التحقيق ضمانا لعدالة الإجراءات

 :الرقابة القضائية عبر غرفة التهام - 4

ور رقـــابي علـــى أعمـــال قاضـــي طلع بـــدهـــي تضـــو  ،تمثـــل الدرجـــة الثانيـــة مـــن التحقيـــق الاـــام ةغرفـــ
تملك صلاحية إلغاءهـا أو تعـديلها أو تأييـدها التحقيق، فهي تفحص مدى قانونية أوامره، المتعلقة بالجرة و 

سياســـة لكشـــف لخـــبرة و ضـــمان أن تكـــون المشـــرع في منـــع الانفـــراد بـــالقرار و هـــذه الرقابـــة تعكـــس فلســـفة ا
  1.الحقيقة لا أداة لإقصاء حقوق الدفاع 

  :ا بطلان الخبرة الطبية ثاني

المشـرع لحمايـة الحقـوق الأطـراف  من أهـم الضـمانات الـتي وضـعها: البطلان في الإجراءات الجزائية
ي إلى فقـدان ديـؤ و  ،الفة القواعد الإجرائية الجوهريـةضمان نزاهة المحاكمة ، فهو الجزء الذي يترتب عن مخو 

  .بالتالي سقوط قيمتها كوسيلة إثباتو  ،ي إلى إبطالهاالتي تحكمها يقض القانونية هثار مي لأاالعمل الاجر 

  : البطلان المطلق -1

الــبطلان المطلــق يــرتبط بالنظــام العــام و يتميــز بإمكانيــة إثارتــه في أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى 
،ســـواء مـــن طـــرف الخصـــوم أو مـــن المحكمـــة تلقـــائي ، دون الحاجـــة إلى دفـــع خـــاص جميـــع الإجـــراءات الـــتي 

انسجاما مع قاعدة العامة التي تخصني بأن ما بني على باطل فهو باطل و مـن خصـائص تأسست عليها ،
  .هذا البطلان أنه ينطلق بالنظام العام أي أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها حتى دون طلب الخصوم 
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مـا ة و إصـلاحه لأنـه يمـس جـوهر الإجـراء ويمتـد أثـره يبطـل الخـبر  أنه غير قابل للتصحيح لا يمكن تداركه أوو 
  :يبنى عليها من أحكام أو قرارات  مثال على ذلك 

أو قــرار  ،مــن جــدول الخــبراء بموجــب حكــم جزائــيمباشــرة الخــبرة مــن طــرف خبــير تم شــطب اسمــه 
  1.متى كانت أعمال الخبرة لاحقة لقرار الشطب ،تأديبي

 : البطلان النسبي -2

نة إجرائيـــة وضـــعت لحمايـــة مصـــالح لعـــام ،و إنمـــا هـــو ضـــماالـــبطلان النســـبي لا يعتـــبر مـــن النظـــام ا
رق المعـني قبـل الـدخول بل يجب أن يتمسك بـه الطـ ،يملك القاضي سلطة إثارته تلقائي لذلك لا ،الخصوم

دون  ،اء الإجـراء المعيـب فقـطإلغـ ،وإلا سقط الحق فيه، ويترتب على هذا النوع مـن الـبطلان ،في الموضوع
  .الملف  أن يمتد أثره إلى باقي الإجراءات السليمة في

  :من صور البطلان النسبيو 

  2.من قانون إجراءات جزائية  152امتناع الخبير عن أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في مادة -

  تجاوز الخبير حدود المهمة الموكلة إليه بموجب قرار الندب -

   155مخالفة الآجال المحددة لإيداع التقرير طبقا للمادة  -

  161الخبرة الأطراف وفق مادة  عدم تبليغ تقرير -

  :الجهة المختصة بالنظر في الدفع

يشترط لقبول الدفع بالبطلان أن يثبت ،صاحب الشأن وجود مصلحة جدية ،و بمـا أن الخـبرة تعـد إجـراء 
من اجراءت التحقيق بعد استشارة النيابة العامة و أخطار الأطراف أو يطلب مباشر من الخصوم و ذلـك 
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من نفس القانون كمـا يمكـن لوكيـل الجمهوريـة أن يحيـل الملـف إلى غرفـة الاـام إذ  198 عملا بنص المادة
  1. ارتأى وجود مبرر للطعن في تقرير الخبرة 

  :أثر الطعن على سير الدعوى الجنائية: ثالثا

،إن  إن الطعن في تقريـر الخـبرة القضـائية في اـال الجنـائي يعـد مـن الضـمان الجوهريـة لحمايـة حقـوق المـتهم
يسمح بإعادة النظر في النتائج الخبرة التي قد تكون مؤثرة بشكل مباشر علـى مصـير الـدعوى ، فـالتقرير و 
إن كان وسيلة إثبات مهمة لا يرقي إلى مرتبة الدليل القاطع ،بل يبقى خاضع لتقدير القاضي الذي يملك 

  2.سلطة قبوله أو استعادة 

  :ثار مباشرة على سير الدعوى من أبرزها و يترتب عن الطعن في الخبرة الجنائية آ

إطالـــة الإجـــراءات إذ قـــد يـــؤدي الطعـــن إلى تأجيـــل الفصـــل في القضـــية لحـــين إعـــادة الخـــبرة أو اســـتدعاء  -
  الخبير لتقديم توضيحات إضافية 

المحكمة تتكلف خبيرا آخر أو لجنة خبراء لإجراء فحص جديد ضمانا للحياء و الدقة  :إعادة الخبرة-1
  3.من إجراءات مدنية و إدارية  143جاء في م حسب ما 

بمجرد الطعن يفقد التقرير قوته البثوتيـة و يصـبح محـل نقـاش قضـائي ممـا يفـتح :  إضعاف قيمة التقرير-2
  اال أمام الدفاع لتقديم أدلة مضادة

الأسـاس قد يؤدي الطعـن إلى اسـتدعاء التقريـر كليـا أو جزئيـا ،و بالتـالي يضـعف :  تأثير على الحكم-3
  .الذي قد بني عليه الاام ،مما قد يقضي إلى البراءة أو تحقيق العقوبة 

                                                           

  60،61محمودي شيماء ،ميهوبي سهام ،مرجع نفسه ص  -1
، 65، ص  2018دار هومة لنشر ، الجزائر سنة  –عبد العزيز سعد ، الخبرة القضائية في القانون الجزائري   -   2 
، 21الجريدة الرسمية للجمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية  2008فبراير  25المؤرخ في  08-08ون إجراءات مدنية و إدارية الجزائري رقم من قان 143المادة -

46ص  3
 



  ية و دورها في مسار الدعوى الجنائيةالحجية القانونية للخبرة الطبية الشرعالفصل الثاني 
 

 

~ 64 ~ 

 

و بذلك يظهـر الطعـن في الخـبرة القضـائية لا يقتصـر علـى التشـكيك في مضـمون التقريـر ،بـل يمتـد أثـره إلى 
كمــة ســير الــدعوى برمتهــا ،حيــث يعيــد التــوازن بــين الســلطة الاــام و حقــوق الــدفاع ،و يكــرس مبــدأ المحا 

  1.العادلة 

  مسؤولية الطبيب الشرعي : الفرع الثاني

 المسؤولية الجزائية : أولا

تفهـــم المســـؤولية الجزائيـــة علـــى أـــا إســـنادا لفعـــل اـــل م قانونـــا إلى شـــخص محـــدد ، بحيـــث يعتـــبر 
لفاعـل مسؤولا أمام القضاء عن نتائجه و يتحمـل العقوبـة المقـررة لـه و لا يكفـي مجـرد وقـوع الجريمـة لإدانـة ا

  .،بل يتطلب الأمر إثبات مسؤولية الجزائية ،وفقا لقواعد الإجرائية  

و تســتند هــذه المســؤولية إلى فكــرة الاعتــداء علــى حــق اتمــع ،إذ ســأل الطبيــب الشــرعي ،جنــائي 
  .،متى ارتكب فعلا يجرمه القانون ،فهي تعبير عن ارتكاب الجريمة ،شريطة أن تتوافر أركاا القانونية 

  :المشرع على صور متعددة لهذه المسؤولية من بينها تنصو 

إخلال الطبيب الشـرعي بواجباتـه الصـدق و الأمانـة أثنـاء أداء مهامـه ، و هـو مـا تعرضـه للعقوبـة  
  .وفق أحكام قانون العقوبات 

ارتكــاب شــهادة الــزور أو قبــول الرشــوة أثنــاء ممارســة ،مهامــه الطبيــة ،بمــا يخــالف مقتضــياية القســم 
المتعلـق بالوقايـة  01-06مـن قـانون  02-25و حرمة المهنة و يؤدي بطـلان أعمالـه طبقـا للمـادة المهني 

من الفساد و مكافحته ،كما شدد المشرع على ضرورة احترام السر المهني ،حيث يعاقب كـل طبيـب يحـل 
  2من قانون العقوبات  301ذه الالتزام بموجب المادة 
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  ت من قانون العقوبا 301-226المواد  -2



  ية و دورها في مسار الدعوى الجنائيةالحجية القانونية للخبرة الطبية الشرعالفصل الثاني 
 

 

~ 65 ~ 

 

لجزائية إذ أقدم بيانات كاذبة أو اخفي حقيقة طبية  تتعلق بمـرض أما الخبير الطبي فتتار مسؤولية ا 
  1 .من قانون العقوبات 226أو حمل ،و ذلك وفقا للمادة 

  المسؤولية المدنية :ثانيا 

تطرح المسؤولية المدنيـة للطبيـب الشـرعي باعتبارهـا مـن أكثـر المواضـيع تعقيـدا في الفقـه القـانوني ،إذ 
طبيعتها القانونية ، فالاتجاه الغالـب يـرى أن التـزام الطبيـب هـو التـزام يبـذل  اختلفت المدارس الفقهية حول

فــإن أي إخــلال  ،لــيس التزامــا بتحقيــق نتيجــة محــددة، وبالتــالي العنايــة وفــق القواعــد العلميــة و المهنيــة ، و
  .بواجب الحيطة أو الإهمال أو عدم التبصر بعد خطأ تقصيري يرتب مسؤولية تقصريه 

  :عناصر أساسية  3المسؤولية يجب نوفر لقيام هذه و 

  .يتمثل في الأذى الذي يلحق بالمريض سواء كان جسديا نفسيا أو ماديا  :الضرر -

و هـو كـل انحــراف عـن سـلوك المتوقــع عـن الطبيـب الحـريص ســواء بالإهمـال أو المخالفـة الأصــول : الخطـأ-
  .العلمية

  .الضرر الناتج عنه طأ المرتكب و رتباط مباشر يبن الخأي وجود ا:  السببية العلاقة -

أن كـــل فعــل يرتكبـــه الشــخص بخطتـــه  مــن القـــانون المــدني الجزائـــري علــى 124قــد نصــت المـــادة و 
ســبب ضــررا للغــير يلــزم مرتكبــه بتعــويض ، غــير أن تطبيــق هــذا المفهــوم في اــال الطــبي يظــل صــعبا ،نظــرا و 

  . أمر يحتاج إلى خبرة فنية متخصصةلتعقيد العمل الطبي ، ودقته ،مما يجعل تحديد الخطأ الطبي

عتمـاد الاو  يلتـزم يبـذل أقصـى درجـات العنايـة والجديـة،كما أن الطبيب الخبير بمجرد ، لمهنة الخبرة 
، أقرب ند الحاجة، ضمان الخبرة موضوعيةالاستعانة بزملاء متخصصين ععلى أحداث المعارف العلمية، و 
                                                           

   2006مارس  14/08الجريدة الرسمية عدد  25/02، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحة ، المادة  2006فبراير  20المؤرخ  01-06القانون رقم  -1

 1955أوت 20جنائي،جامعة . معط االله ، أميمة ،بوعيطة رحمة ،مذكرة نيل شهادة ماستر ،كلية حقوق و علوم سياسية ،قسم حقوق  تخص ق -3
  17،ص 2022،سكيكدة  
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على هذه الإلزامـات مؤكـدا  05-85دل و المتهم للقانون المع 90-17إلى الحقيقة ، و قد نص القانون 
ان أي تقصــير أو خطــأ في ممارســة المهنيــة يعــرض الطبيــب للمســاءلة المدنيــة إذ ترتــب عنــه ضــرر جســيم أو 

  1. خطر على حياة الشخص المعني بالخبرة 

 المسؤولية التأديبية -ثالثا

و المدنيــة فحســب بــل يمتــد كــذلك إلى لا يقتصــر خضــوع الطبيــب الشــرعي علــى المســؤولية الجزائيــة 
المســؤولية التأديبيــة الــتي تفرضــها الســلطات الإداريــة و القضــائية المختصــة ،و تســند هــذه المســؤولية إلى كــل 
إخلال بالواجبات المهنية أو تجاوز للضوابط القانونية التي تحكم ممارسة الخبرة الطبية الشرعية ، باعتبـار أن 

  .الأفراد وثقة العدالة في نتائجهابحقوق هذه المهنة ترتبط مباشرة 

  :و يتعدد صور السلوك التأديبي الموجب للعقوبة من أبرزها

  .التأخير أو الامتناع عن إنجاز الخبرة دون مبرر قانوني -

  عدم الاستجابة لطلبات المحكمة بشان تقديم مبرر قانوني  -

  ل التقرير المعد عدم الاستجابة لطلبات المحكمة بشأن تقديم الإيضاحات حو -

  استغلال الصفة المهنية لتحقيق مصالح شخصية أو تجارية  -

  محاولة التأثير على نتائج الخبرة عبر المزايدات المادية  -

الإخــلال بواجــب أخطــار الجهــة القضــائية المختصــة قبــل مباشــرة الخــبرة و يباشــر النائــب العــام المتابعــات  -
د الأطـراف أو عنـد تـوفر مؤشـرات جديـة علـى الإخـلال بالواجبـات التأديبية إما بناءا على شكوى من أح

حيــث يحيــل الملــف إلى رئــيس الــس القضــائي الــذي يقــرر العقوبــة المناســبة أو يرفــع الأمــر إلى وزيــر العــدل 

                                                           

المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ،  1985فبراير  16مؤرخ في  05/ 85من المعدل و المتمم للقانون رقم  1970يوليو  31مؤرخ في  90/17قانون رقم  -
   18الجريدة الرسمية ، العدد 

  18معط االله أميمة ، بوعيط رحمة ، مرجع سابق ، ص  -1
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، أو الشــطب مــن قائمــة وتنــزع العقوبــات بــين الإنــذار والتــوبيخ، وصــولا إلى التوفيــق المؤقــتعنــد الاقتضــاء 
  المتعلق بالخبراء قضائيين  95/310ا لما نص عليه المرسوم تنفيذي رقم الخبراء وفق

 210المتعلـــق بأخلاقيـــات الطـــب قـــد أقـــر في مادتـــه  92/276كمـــا أن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
إمكانيـــة إحالـــة المســـؤولية التأديبيـــة إلى الـــس الـــوطني أو اـــالس الجهويـــة عنـــد  تطبيـــق الأمـــر بعضـــو مـــن 

لضــمان حــق الــدفاع للطبيــب المعــني ،حيــث لا يجــوز إصــدار أي عقوبــة مثــل الاســتماع الســلك الطــبي مــع ا
  1.من نفس المرسوم  213و  212إليه أو استدعائه طبق لما نصت عليه المواد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

.متعلق بأخلاقيات الطب  276- 92ن المرسوم التنفيذي رقم م 213. 212-210المواد  -  
،ص ،  58، المتعلق بالخبراء قضائين ، جريدة الرسمية للجمهورية جزائرية الديمقراطية ، العدد  1995أكتوبر 30المؤرخ في  310،95المرسوم تنفيذي رقم  -
.و ما بعدها 4  

30زائر ،المرجع سابق ، ص باعزيز أحمد ، الطب الشرعي و دوره في إثبات في الج - 1 
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   الخاتمة

ية في منظومة الإثبات بناءا على ما تقدم نستخلص أن الطب الشرعي أصبح يحتل مكانة محور 
قيقة تساهم في دعم عمل القضاء و المساعدة على كشف در إلى ما يقدمه من معطيات علمية بالنظ

  .الحقيقة

دون أن يضفي  ،ن قانون إجراءات جزائية الجزائريقد أحاط المشرع الجزائري بتنظيم قانوني ضمو 
  . تقييمه تبعا للظروف كل قضية حيث أبقى على السلطة التقديرية للقاضي في ،عليه حجته مطلقة

كما أظهرت الممارسة القضائية أن فعالية هذا الدليل لا تتوافق على تقنية العلمية فحسب، بل 
  .حسب توظيفه ضمن باقي وسائل الإثباتبيعة الفنية و تمتد إلى مدى قدرة القاضي على استيعاب الط

ا في دورهية الشرعية و ونية للخبرة الطبلحجية القانحيث أن بعد التطرق إلى الفصل الثاني إلى ا
التي يعتمد عليها القاضي أن الطب الشرعي يمثل إحدى أهم الوسائل الفنية  مسار الدعوى الجنائية يتبين

  .لكشف الغموض 

لدعوى بدءا من التحقيق قد أظهر هذا التحليل أن التقرير يلعب دورا بارزا في مختلف مراحل او  
  .الرقابة القضائية يق القضائي ووصولا إلى مرحلة المحاكمة و مرورا بالتحق ،الابتدائي

      ع قانوني وتحديد أركانفي مرحلة التحقيق الابتدائي يساعد التقرير على تكييف الوقائو 
ية حيث يبرز العلاقة بين الفعل والجرم الأخطاء الطبالقضايا التي تتعلق بالإصابات و  خاصة في ،الجريمة

  .دعوى نحو المسار الصحيحيساهم في توجيه الو 

أما في مرحلة التحقيق القضائي ،فإن التقرير يعد وسيلة إثبات مستقلة عبر أن القاضي لا يلتزم به 
ة له أن يطلب خبرة تكميلية أو خبر ليل، و عرية في الأخذ به أو رفضه مع التبشكل آلي بل يملك الح

النهائية  ةجه التحقيق لكنه لا يحدد النتيجو مما يعكس أن التقرير ي ،مضادة عند وجود غموض أو تناقص
  .للدعوى 
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ة الشخصية للقاضي أو لجهات في مرحلة المحاكمة، يظهر أثر التقرير الشرعي في تكوين القناعو 
ة بيالعلاقة السبالإصابات و : الوقائع المعقدة مثل، حيث يقدم معلومات دقيقة تساعد على فهم الحكم

  .بين الفعل و النتيجة

العلمية فإنه لا يعتبر دليلا قاطعا، بل يوازن مع باقي الأدلة كالشهادات و الاعترافات  ورغم قوته
و تبرز أهمية بشكل خاص في القضايا الحساسة مثل العنف الأسري أو جرائم الاغتصاب ،حيث يكون 

التقرير و تحمل  التقرير الطبي حاسما في الإدانة أو البراءة كما أن الرقابة القضائية تتيح إمكانية الطعن في
  .الطب الشرعي مسؤولية تأديبية أو مدنية أو جنائية تبعا لطبيعة الخطأ أو الإهمال المرتكب 

و من خلال هذه النتائج يتضح أن الطب الشرعي بشكل محررا أساسي في الإثبات الجنائية  
لذلك توصي هذه  يعزز من مكانته القانونيةو  يتهتنظيمي يضمن فعالوير تشريعي و لكنه يحتاج إلى تط

ءات الجزائية يحدد متى الدراسة بضرورة توضيح حجية تقرير الطب الشرعي بنص صريح في قانون الإجرا
  .حتى لا يبقى الأمر رهين التقدير المطلق ،يعتد به ومتى يمكن تجاوزه

ة ليل قراره بشكل دقيق عند الرفض التقرير أو تقديم أخرى عليه ضمانا لشفافيعإلزام القاضي بتو 
  الأحكام و منع التعلق في استعمال السلطة التقديرية 

عدم ترك ذلك بالكامل لسلطة ضادة في حال وجود تناقض أو غموض، و تسهل اللجوء إلى الخبرة الم -
  .التقديرية بما يعزز حق الدفاع

التي قد تمكين الأطراف من مناقشة الخبير داخل الجلسة لأن النقاش المباشر يظهر الكثير من التناقص  -
  لا تظهر في تقرير المكتوب 

   الأشكال لا يمكن في التقرير ين القضاة في اال الطبي الشرعي إذ أن و وكذلك تعزيز تك
  .، بل في مدى قدرة القاضي على فهمه و تقييمه  ضمن باقي وسائل الإثبات وحده
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في نفس و  ،ا بشكل آليعطقايلا دون أن يعتبر دل ل علمي قوي،التعامل مع التقرير الشرعي باعتباره دليو 
  .متوازنة تراعي خصوصية كل قضية ته بل يفرد قراءة قضائية واعية و الوقت دون التقليل من قيم

بذلك فإن هذه الدراسة أبرزت أن تحقيق العدالة الجنائية في الجزائر لا يمكن أن يتم بمعزل عن و  
و الدليل العلمي هو السبيل الأمثل لضمان حماية  العلوم الصلبة الشرعية و أن التكامل بين النص القانوني

  .اتمع وصول حقوق الأفراد

كما أن تطوير النصوص القانونية و الممارسات القضائية في هذا اال يعد ضرورة ملحة لترسيخ   
  .الثقة في القضاء 
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  :قائمة المصادر و المراجع 
 المصادر: لاأو 
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 .1416  عام الاولى جمادى
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 الملخص 
يعد الطب الشرعي اليوم من الوسائل الأساسية في الإثبات الجنائي بما يقدمه من معطيـات علميـة 

ائـري هـذا النـوع مـن الخـبرة الجز  ع ع و تكوين قناعة و قـد تظـم المشـر دقيقة تساعد القاضي على فهم الوقائ
ة ملزمـة ، لـذلك يبقـى جيـضمن نظام الخبرة القضائية في قانون الإجراءات الجزائيـة دون أن يمـنح تقـاريره ح

للقاضي سلطة تقديرية في تقيم تقرير الطب الشرعي فيأخذ به كليا أو جزئيا أو سيستعبده بحسب ما يراه 
العملــي القضــائي،يظهر أن التعامــل مــع هــذه التقــارير  منســجما  مــع بــاقي عناصــر الــدعوى و في التطبيــق

   .الأدلة المتوفرة فيهب ظروف كل ملف و حسيختلف من قضية إلى أخرى 

  :الكلمات المفتاحية 

  .    الإثبات الجنائي، التقرير الطبي ،قانون إجراءات جزائية جزائري ، السلطة التقديرية ، القضاء 

Abstract 

 

Forensic medicine has become one of the fundamental means of criminal 
evidence, as it provides precise scientific findings that assist judges in 
understanding the facts of a case and forming their judicial conviction. The 
Algerian legislator has incorporated this type of expertise into the judicial expertise 
system under the Algerian Code of Criminal Procedure. However, forensic medical 
reports are not granted binding evidentiary value. Consequently, judges retain 
discretionary authority to assess such reports, accepting them wholly or partially, 
or disregarding them whenever they consider them inconsistent with the other 
evidence presented in the case. In judicial practice, the treatment of forensic 
medical reports varies from one case to another depending on the circumstances of 
each case and the available evidence. 
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